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لي عابط © لتا راثت 
0 2 05 ال 


يت د ال طم 


و2 ل 


مسنم اندرا لمر رم 
مير 0 

42ج - 
لو__يبا رمم 
كشن" شير كن الياءئين 86 الشره ف. واأهرب ع.٠‏ ن أن <إرون وممدمته 1 
ولكن كثيرا من نواحى عظمته وأصالة حوثه فى القدمة قد خفيت على هؤلاء 
الاين .. قر انا أن واعنا عر التق والعر 58 التراث العر لى اللجيد يقتضينا 
أن م الأمور 6 نصامما الصحيح 6 ونصاح مأ وم فمة هؤٌلاء المأحثون *ن 
خطا 4 1ه انطوت عليه 0 كن 0 3 ونظهر شخ صءه اءئ حاروت 
وفتوحاته العامية فى مقدمته على الوجه الذى يتفق مم حقيةتهما وينيغى أن يعرفهما 
ومن 7 | نمسم ةا هد | إلى أبن ر ندسسان 1 أحده) 6 ان <لدون لهسم ءا 
وحمانه ومكانته السامية واثاره ؛ وثانهما ف متسيعه وما حادية يه عد ككق 


, الله سال أن ووه:أ إلى الخير والسداد 4 و مهوى ٠‏ نا دن أ نا رشدا 5 


فى عدم الوامر واف 


القواعد الى ستعها فى الإحالة على كتاى 


0 المهدمة ») قي « التعر بف «( 


سنحيل فى هوامش هذا الكتاب عل مقدمة ابن خادوزعلى <سب أوضاعها 
بق “للاث طبعات : 
( إحداها ) طبعة بيروت التى نشرت >ت إشراف الكاتب رشيد عطية 


( السكتية التحارية الكبرى ) ٠‏ - وسنشير إلى هذه الطبءة رف ( ل ) . 


( والثانية ) طبعة بيروت التى أخرحتها الطرمة الآدبية فى بيروت سنةة 10 


انيت طممي ا 7 5 و مد شير إلى هد ه الطمعة تحرف ( ١‏ ( . 


/ والما 4 ( طمعة مصطى فى الى رونا مطدمة الدتصدم سد .9 ضر ٠ ١‏ سس 


وسنشير إلى هذه الطيءة حرف ( ن ) . 


مجم 


١ 1 2 ْ 8 1 5 .‏ 
وإما اخترنا هذه الطبعات - مع أنها منقرلة عن طبعات أقدم 0 “- 


اا م سياذم )لاس ناد ست حت | سما ل لت سا مسي مسي انه 2 مسا لم مد سمدم ليسم ياه السد 


)١(‏ فالطيعتان الأولى والثانية منقولتان عن طيعة الهوريى ( الطيعة الىقأشرف عامماالشيخ 
نصر الهوريى ) الؤظورت سئة 514 1ه 406١م‏ . وهىأول طبعة ظهرت الوتقدمه فىمصمر. 
وعن هذه الطيعة نقلت طبعات أخرى كثيرة » من أقدمها طبعة نولاق الى نعسرت فمها المقدمة 
مم بقية كتاب « العر » سنة 884؟١‏ ه 1١858‏ مء وطيعة المشاب ( المطبعة الخيرية عصو 
أديرها البيد خر مين العاب 4 الى ضرت فيا الندية وغل عانسيا كناية + تريب 
نان خلدون ) سلكة :#3501 ١ه‏ . < 

وأما الطبعة الثالثة ( طيعة مصطق فبمى » الى أخرجتها مطيعة التقدم سنة ١١55‏ ه. ) 
فقد تقلت فيها المقدمة وحدها عن طيءة الشاب السابق ذ كرها . 


لأنها أ كثر طيعات القدمة تداولا فى ااعالم العر بى فى الوقت الحاضر 
6د جد ة 
وستدعو الماحة 6 بءص المواطن إلى الاحالة على طرعة يأر سس وم أأطيعفء 
التىأشر ف علمما امستثس قافر نمو 6ارمير أ 3 وظهر تستة 4171404 
الواردة 6 الفصول والففر أرت الى زايد . مهأ هلله ٠‏ الطبعة عن الطممات !أ )!- ريه 
قَّ الما العرلى ) بك طمعة بارس عن هيل و الطيعات بحن امهم فصللا فرعما 
وبفقرات كثيرة فى بعض الفصول الأخرى ااشتركة ينيما ) ٠‏ - وحيئد 


ستخصحعها بأمعها فنقول ١‏ « طبعة بارس » أو (« طيعة كا رمير 6 ٠‏ 
3 26 
وستدعو الماجة كذلك أحيانا إلي الإحالة على نسخغطوطة لفقدمة ٠‏ وحيقة. 
ستحيل على إحدى النسخ اليك الاتية : 


> 


١‏ ح النسخة الفارسية . وهى النسخة الى قات" عنها الطبعة العمرية 
الأول ١‏ طيعة الحوريى ( جميع قصو طلا فما عدأ فصلا فرعيا واحدا (الفص الحادى 
عشر من الباب الثانى ) . وهذه النسخة هى التى أهداها ان خلدون بعد أن أنم 
تتقيحها عصر إلى الساطان ألى فارس عبد الءزيز سلطان الغرب الاقصبى -والى 
سنة 9لا ه اتحفظ قى حزانه ااسكتب جامع القرويين . واشهورت با.مالفارسية 
نسبة إلى السلطان ألى فارس . سح وسنمين هذه النسخة باسعها عند الإ<لة علمها 
قنقول : « النسخهة انار سسية 6 ٠‏ 


حدج سس السو سبجو و9 


6 أى 6 الئة فسا الى ظيرات فهاأ ضعة 5 المور, ص المشار م فى 6 التعليق السأابق 4“ 


وقد تأت طهة اراس عن أريم لس مم خطوصة داف بعضما <تلانا ع لإعب زر عن اله أ 


؟ - النسخة التونسية . وهى النسخة التى نقات عنما الطيمة المصريةالأولى 
(طبعة الحهوربى ) فصلا واحدأ من فصوها ( الفصل الحادى عشرمن الا بالثانى): 
كان هدا الفصل ناقصا من ااأذسخه الفارسيه ور أى المورينى إثماته ليتس قالكلام 
فى الفصل التالى له . وهذه النسخة هى التى أهداها ابن <لدون وهو فى نونس قبل 
هحرنه إلى مصر إلى الساطان اف ىالمياس ساطان ونس » وكانذلاكسنة 84/اه. - 


وستمين هذه النسخة باععها كذلك عند الاحالة علممافنقول: «النسخةالتونسية». 

1 ا 5 و النسخ الأريم الى تمل عا ا كار مير طيءة بارس 
معارضا بعضها ببعض ومككلا ضما ببعض. وسنشير إلى كل نسخةمن هله النسخ 
باحر ف اللاتينى نفسه الذى يشير هه إلمها كا رمير ٠‏ فهو دشير إلى إحداها رف م 
وإلى الثانية حرف 8 » وإلى الثالئة يحرف © » وإلى الرابءة حرف © . 

37 7 2 
هدأ 0 مق د مه ان حلدون على دنه أقسام : 
( أحدها ) الخطبة أو الديياجة وتشغل نحو سبع صفحات ٠‏ 


( وثانها ) عهيد يشغل نحو ثملائين صفحة » وقد سماه الولف : « القدمة 
ا فال 7 الهأ دار 6 - مذاهسب 4 ١‏ [] الم رص لامو رحين كن ٠‏ المغااط 


) وما لها ( هو مأ ممأه ل 00 السكتاب الآء 23021 6 طديهة العمران 


ا لل 001222 اتا موس سميج س0 و11 


)١(‏ هو كتاب أول بالنسبة إلى بقية السكتب التى يتمل علمها مؤلفه الكبير المسمى 
« كتات العير » وديوان البتداً والخير » فى أخيار العروب با ياه ومن عاصرمم هن 
ذوى الساطان الأ كبر » ؛.والكتاب الثانى فى تاررخ العرب ومن ! 


والكتات اثااك فى تاريع البربر وثم أهل ثماك أفريقيا أو اللغذرب . 


6 الخليقة ومأ دمر ص فمهأ من المدو والأضر والتعغاب والكسى وأ ماش 
والسلام والملوم ونحوها ومأ لد للك 44 ن العال والاسياب 1( ٠‏ وشعل حم كأ العسم 
و اله وحمسين مدسسة > ع ويشتمال 9 همك 6 ٠‏ نحم سبع من ارح | راد وععل 
الستة الرئيسية « فصولا » » وسمى ذقّرات كل بحث منها « فصولا » ككذلك ؛ 
الامر الذى توقعم 8 اللمس وانااط اال األدعدث الر يدسى وامسائل احفر عه عذه . 

وسنحةفظ عند الاحالة على المقدمة باصول العذاوكن التى ذ كر ها ان <لدون ء 
فما عدا عناوين البحوث الستة الرئيسية . فستستخدم فما كلة « الباب » بدلا 
من كلة « الفصل » لاتقاء اللبس ولاتفرقة بين عناوينها وعناوين المسائ ل الفرعية . 

0 ش 

وكثشيرا ما ستدءو الحاحة إلى الإحالة على كتاب « التعريف بان <لرون 
ورحلته رقا وغربا » )وهو الترجه الى رجحم ممأ ابن <إر ون أنفسه ٠‏ وستحمل 
على هذا الكتاب فى طمعته اأصرية التى 5 حمهأ «لنةالتاليف والترجدةواانشر » 
ىق 00 ١80١‏ حت إشراف 2 سن تأودت الطنحى 00 : سيد 7 سم 
« التعر يف »© وهط . 

وإذا دععت الحاجة إلى الإحالة على:نسخة خطية من نسح هذا الكتاب ء 
فسنميها راسم مكتيتها » فتقول: « نسخة أيا صوفيا » ؛ أو «نسخة أجدالثالك»؛ 


6 . .ا دن . 3 ٠. . ٠.‏ اه 8 5 
أو « نسخة مكتية الأزهر »© ( وسنذ كرها باسم « نسخة الأزهر » فقط ) . 
)١(‏ وإنعا اخترنا هذه الطبعة لأنبا قد أخردت كتاب التعريف فى ! كل أوضاعه 
وعدا على ف 0 سان دااى 5 أ ع هم على ددا الكتات ) انر الفقرة اأثاأسة دذنى 
الفصل الثا و مث الياب الأول دن من هدا 2 . 


البا سالاول 
<ياة ان خلدون ومكانته العلممة وأثاره 


لم لم ست 


افص ازول 


حأة ان خلدون 


8 ل 
مراجع هذا الفصل 


عنى أن خلدون نفسه بتدون تارم مفصل ناته منذ نشاتنه حي قسلم وفاءه ٠‏ 
وضمن ذلك كتابا على حدة سماه « كتاب التعريف باءن <لدون ورحلته شرقا 
وغربا » ٠‏ وسؤمر ص ليل | الكتات بشىء من التفصميل عند حدءاناأ عن مك نه 
العائية واثاره7١٠‏ - فب<سبنا هنا أن نذ كر أن هذا الكتاب هو أثم مرجم لكل 
من يكتب عن سيرة ان خلدون . غير أنه لاينيئى الاقتصار عليه. فهو يترك أحيانا 
قدرات ق سابل اللوابيف :وكا أحانا فق عرشه للا مور بماطتئته وهواه : 

ولا سبيل إلى تكلة ما فى ترجته هذه من نقص وتصحيح ما مها من خطا مقصود 


. انظر الفقرة الثانية من الفصل الثاتى من الباب الأول‎ )١( 


ل ا ا 


وعمر م#صدود إلا بالاسةما 4 1 54 بره عمة وعأ 2-3 ءن تار الام 
والراحل ألهى عر ص لما 6 أغناء تعر يف4 2 هسه 4 , ولددنا فى هدا كله مر أجم 50-5 
كشيرة 5 و سد اله عر ف أثناء رحج له الى مأ زَقلنأه و تعر عه ومأ 5 5 عو 


لداع 
مم كله أو دصعدعدةه ٠‏ 


غيره 


1 0-0 
خلدون‎ ٠ 0-2 


ر جع هده الاسرة م يدر رواية ان ا ومو إلى أصل عانى <ضرمى 


وقد نزح بءعض أفرادها إلى الحجاز فى المصور السابقة للاسلام . واشهر منْهه 


2 
فى مدر الإسلام وائل بن حر ”'؟ الذى صحب الرسول عليه السلام وروى عنه 
زر سبيين سديقا و وبعه السول عليه الببلام . وت مسناويةن افءقيات 
إلى أهن امن ع امهم القر ان والإسلاء2" ٠‏ 


وقد دحل مهم الأندلس مع | خدأة الغا نحين كن المرب 58آ5< 2-2-9 روأيه 


اس سه مسن لاست اسمس سس ووو سوسوي اوري" «اهصسصسسه سسا ذاه هله لاه عد الج | لجسا لضع . - 


5 : 28 
0 532 العاأم الأندا 2 شمر 8 َ 0 كك تسم مات 2 م 6 و امه ١ ١‏ دل 4 


وهى لي كان جر 8 277 5 والعور ته ان حزم . وهو هن أشررعاماء الإسلام , وأعمةهم 
أثرا , عر ثم إنتاجا . فقد كان إماماأ فى اأفقه ( وخاصة على مذهب أهلالظاهر , المشهورين 
الظاهرية ) والحديث وسائر العلوم النقلية وفى الفلفة والماطق والأدب والتارخ العام وتارره 
الآديان والأنسات . وله فى حده المواد وغيرها مؤّافات قيمة تعد م ميات ل رأجم . ولد 
قر طمة سئة مم ١‏ أ :م* ه وسوق سدئة لاه : ه ( 1١٠١55080‏ م) أى قبل مملاد 7 <لدون 
يتحو ثلاثة رود ٠‏ ومن 0 سن مأ ين التعريف لأن<زم مو ده يم لصد رقنأ الأستاذ 
الشميم تمد أبو زهرة . 
62 حجر كقفل : 


0 العف وفيت 0 ”> 


د ١خ‏ هعم 
ان حزم كذلك - <الد بن عمان ( الذى أشهر فما بعد باسم خلرون”'* » وفقا 
لاطربمة الى حدرى علمها 0-00 اهن الا ند لس والغرب 86 علامات التعظء م 


لس 7 
من <ه_لدة وال سن عدر 4 فأنشعت م.هك فرع كسير كان لير ب كن أفر أده 


فى التارخ الإسلامى” للا ندلس والغرب من الناحيتين السياسية والعامية شان 
خطير . واشتهر أفراد هذا الفرع بام بنى خلدون نسية إلى جدثم هذا خالدينعمان. 
وإلى هد | اهفرع «اتمى العلامه انو ردك ول الدن عمد ار من صادب المأقدمة 
الذى اشر باسم ان خلدون نسية إلى هذا الجد . 


4 بن 
ذل 5 بنذو حادون عدينه )0 0 مونة 1 *"* الآ فدلين ' وض التَى امقر 


9 
- 


م حلل 3 خالد ' ن عمان م و رمك دلأث 2 )0 إشيلية ( 
و يكن ليبى خلدون شان يذ كر فى تاريخ الأأندالس قمل أواخر القرن الثااث 
المعدرى 5 ويلى 5 3 اميم ع 8 عهللى الأمير عملى يله سَْ مل ل عملى رمن 


الاسلس باألفين وثار معظم النواحى » وكانت إشبيلية موطن بنى خادون فى مقدمة 
المدن الثارة . فقد ثار مما أمة بن عبد الغافر ( الذى كان حا كم علمها من قبل امير 


عد الله : تمدن عبد الرحمن الاموى ) وعيد الله ن الححاح » واشترك معهما 

600 ف « خاء م ضمطه ان <لدون (#ميميك قله مرارا وم فص ع4 اأسخاوى 6 الضوء 
اللامم ادزء "0 سس ه * ١‏ . عى التعر ينف ص د 

0 درت عادمم على ردادة الواو والنون ق الأعادم إلدلالة على تعظيم أصحا. مه 
) خلدون » ح#دول », ريدولن ... الح ) ١‏ 

(؟) قرمونة 0231210018 عرضها الشمالى 95 دنواس" وطوها ذا الشرى ه؛-- و5 , 
يفتح القاف وسكون الراء ومحريكها فم «ضمومة وواو ساكنة ونون مفتوحه » مديئة 
لا داس 5 يأةو بت ادزء الب س أبعم ص ؟ / 6 وتاج العر وس الدزء التاسع ص 5 1 والروض. 


اق قيادة هدة الدُورة ولدان من <فدة خلدون ها كا دب بن عمان عق خلدون 
وأش خالد . وأندت الدذورة رعك علده مراحل أن أسدءد _ د ن حذادون 
بالآمر واستقّل بإمارة إشبيلية ٠‏ ولسكن حدثت فى عهده عدة ثورات انوت بقتله: 

فش سترذلك ينو شلدوق فى اشولية لذ ؤمابة وللآ رراسة لوال غيد الدواة 
الأمو بة * حتى إذا جاء عهد « الطوائف » سطع تجمهم مرة ثانية » واشترك 
زحماو ثم ق موقعة ال لاق و الشهيرة التى انتصر فها اءن يية وحلمفه 
بوسف بن تاشفين”2© الرابطى على الفونسو السادس ملك قش مَاله0» 
(ولاء 1م١1‏ م ) ؛ واستشهد جاءة منهم فى الوقعة » ورق بعضهم إلى مراتب 
الرياسه والوزاره ف عهد ن عماد * 

وبظهر أنه بعد أن دالت دولة الطوائف واستولى الرابطون على الأنداس لم 
يكن فى تلدون عاق ار فى الدولة ٠‏ وظلوا على هذه الخال طوال 52 
المرا بطين ٠‏ 


فاما قام الموحدون7 بالغرب » وانتزعوا الأنداس من المرابطين » وأقطموا 


اساسا ري ل ا لمم 1 اس سم سم 1 و عل ص ممصم سس ع ووو مم م سمس سس ومس احس .46 ١‏ مسا مو سس جا عات لت 11033 1 


5 وقعة « الزلاقة » هده من المعارك ذات الأثر العرد فى الحياة الإسلامية بال ندلس‎ )١( 
.ولذلك ' كثر الؤرخون من الحديث عنها. انظر مثلا نفع الطرساغزء ااثاقصفحة*؟ ه, والوفيات‎ 
؛ » 4*5 ؛ », والروض المعطار صفحات م - هه , والاستقصا فى اخمار‎ ٠ ادزء الثاز صفدات‎ 
. سس وورو. ل عن « التعريف » ص م‎ 5١١١ المغرب اللأقصى احزء الأول صفحات‎ 

(؟) هو أب القأسم المحتمد يمد ن المعتضد ين عاد ( 481 --همم؛ ه) [ كير ملوك 
الطواتف بالانداس » عن « التعريف » ص ل . ظ 

(؟) بوسما ان تاشفين يكير الشين ولد سنة 1٠١‏ وتوفى سنة 5٠٠‏ ه.انظر مر جته 
6 الو ؤيات أ<ء 'لثانى ص 5245١‏ . 

(؛) قشتالة ©284111© : كورة كانت تشملمقاطمى طليطلة 1016060 و كو نبك:11676©3ن) . 

(ه) الدددىء 5 له المو حدن بالمغرب سنة ؟ ١ه‏ ه على يدى مهدى المو ددن محمد 3 بو مرا نه 
وتننهى سنة 554 ه . وامتد سلطاما إلى الأند لس من سنة ٠‏ 141ه- 8١٠10ه‏ تقريبا . انظر 


لحدوة الاقتعاس ص لاه , وتار ل أبى الفداء الخزء الثانن ص > ىن 2 التعر يف ( ص مم . 


زعماء ثم وأنصارثم الولايات والمدن : ولوأ حليفعم أباحف ص7١"‏ زعي« هنتاته 629 
على إشبيلية وغرب الأندلس . وظل أو حفص واليا على هذه المنطقة فى ظل 
الموحدن طول حياته ) 71 توارث بوه ولابما من بمده ١‏ وقد اس لمبى خلدون 
الاتصال مرؤلاء الولاة الحدد واستعادوا بعضما كان لهم من العة والرياسةوالاء . 


وأا ضمفت دول الأوحدن » واضطر بت 59 الانداس وواضلت وواعدها 
وتغورها تسقط تباعا فى د ملك قشتالة » ترك بنو حفص إشبيلية نحت رجة 
النصارى ونزحوا إلىإفريةبية”" (تونس وما إلها) سنة ٠76ه‏ *؟؟1م» حيث 
دعوا لأتفسسهم ضد ولاءها من الموحدن » وانتكى الامر يعدا دعوعمهم و اسمقيلا هم 
على قسم كبير من البلاد . وتبءهم بنو خلدون » فا كرم الحقصيون وفاد-م » 
وعطفوا عامهم » وتولى المد الثانى لاءن خلدون ( أو بكر محمد ) شئون دولهم 
بتونس * كا ولى جده الأول ( تمد بن ألى بكر ممد) شئون اللحابة لا 5 


)١(‏ هنو ابو حقصض خمر إن ليى ان د اهنا ى ظ ول التابعين لتهدى الو حداي هن بين. 
قومه ,» واللختص بصحاته . ومن هنا 0 فى سلك العشمرة الساقين إلى دعوة ان ومرت . 
وكان إسمى بين ألو حد بن الشيخ . ا حفص هذا تنسب الدواة الخقفصية بإفريقية الى 
سسمكردد د ايها كثيرا فى هذا 0 . وأ4س دا مأ دوثم من اما دربة أفى حفص خمر 
ان الطاب ثانلى الخذافاء الراشدئ . :نهر ان <لدون 2 ك5 تأت العير »© اعلد السادس صفعحات 
ولا . 5510 , 580 والممعحب فى تاخيصس خاو ال مغر ب المرا كم 


(؟) درج ابن خلدون على ضبط « هنتانة » بالقلم بكسر الهاء وسكون الذون وفتح 
التاء  .‏ وفى شذرات الذهب لابن العاد 45/5 ؟ , وصيح الأعفى 4/6:؟١‏ ألا بفتح 
الماء ٠.‏ وءة.4 الصمط متكق عا.ه بشم ا وهاتانة 7 قسلة > سعد التعر ا لط ”© . 


(؟1) إذر بقمة ير أشهزة وحكون الفاء وك مر الراء 0 وفتح الباء الغخففة . 
وضمصما غاصم وأو اأؤراء هه ألم : 6 6 وقد شاد بأوّها ) انار هوس وهو امشه 6 فأذ ن 
فرق وحلق ) . ل هذا ء وكلمة إفريقية كانت تطلق قدعا ل الآدنى الذى كان يشمل. 
«ونس وما إلمها . 


د رحا لكا 


5 حا 0 من الحقصيين ٠‏ > وبقى جده الثالى واليا على تونس من قبل 
احفصبين حتى ةله إن ألى جمارة من الخوار ج على بنى حفص ٠‏ أما ده الأول 
فقد بقى فى بلاط حاية بعد مقتل أبيه أمدا طويلا » يتقاب فى مراتب الدولة 
فى ظل بنى حفص ولا دالت دولة ببى <فص وغاب على ونس رعم اموحدين 
د أو بحى ن الاحيانى ( سنة ١١لا‏ ه) ظل تمد ن ألى بكر مد بن خلادون 
( الد الأول لصاءى القدمة ) عدا عكانته ٠‏ ذمد قريه إليه الأمير 7 00 
ان الاحيان وولاه دحابته <ينا » 5 اعنزل المناة العامة ؛ ولسكنه انمى مع ذلك 
على مكانته ونفوذه فى الدولة حتى نوف سنة /ا*/ا هم (107؟؟1م ) . 

أما ابنه حمد ( وهو وألد ان خلدون صاحب القدمة ) ققد عزف عن السياسة 


وار الدرس والعلم ؛و2دزع عن طريقة الس.ف وال1دمة إلىطر قةالمروالر باط" 7" 


-- فقرأ وتفقه » وكان مقدما فى صناعة المربية » وله بصر بالشمر وفنونه6 2 
وتوف سنة 55لا ه ( 1865 م ) عن خهمسة أبناء؛ ثم : عبد الرحمن ( صاحب 
المقدمة وكان ماي د ف التأمنه عشرة من ره ( وجمر وموسى ونحى ود وهو 
كبرهر ا و دلمة ممم إلى حانفت عمد امن , صضا<دتب القدمة ) سرى حى 
(أو رك يحى ) الذى تولى الوزارة فما بعد" ؟ 


ولم يكن اناه والد ابن خلدون إلى العل مدعا فى هذه الاسرة ٠‏ قد نبغ من 


(1) يحجاية عأعناه8 بكسر الباء وتذفيف الم المفتوحة ثم ياءمفتوحة بعد أأف . وتسمى 
انناصرية تمة إلى انمأ الناصر بن عاد نن اد ن زرى الصماجدى . اها <وان سسنة 
لاه ذه . وهى مديذة بالمزار . وكانت قاعدهة ا مغرب الأوعييا : عرضمرا الكغان دمية 
وطوها الشمرةتى .. و انر ياقوت 5157/5 وتاجالهروس "٠‏ . عن «التعر بف»؟١1.‏ 

(؟) يقصد به التصوف . (9) التعر و من ١5‏ 

(:) ألف يعحبى هذا كتابا مثهورا فى تار دولة من دول المغرب سماه « بغية الرواد 
فى أخبار ببى عبد الواد » . وقد خلط بعضهم بينه وبين أخيه الأ كبر مؤام المقدءة ( أبو زيد 


ولى ادن لدم أ ارهن سن <أدوكن ) فلسدبت هدا الكتات 9 مو 9 امعد ممه 5 


قبله فى الأندلس والغرب عدد كيير من أفرادها فى كثير من الملوم . ومن هؤلاء 
عمر بن خلدون ( "وى قبل مولد مؤلف القدمة يشحو ثلاثة قرون ) الذى كانت له 
قدم راسخة فى العلوم الرياضية والفلك7* . 

فكان طهذهالأسرة إذن قدم راسخة فىالسياسة والملرءها . وقد وصفها الؤرخ 
الشهير ان حيان ( من رحال القرن الحادى عشر الميلادى والخامس المهحرى ) 
فى ٠رحلة‏ مقامها بالأندلس فقال : « بيت بنى خلدون إلى الآن فى إشبيلية مهاية 
فى التباهة . ولم تزل أعلامه بين رياسة سلطانية ورياسة عامية2) 


يحب رمت ريم 


هذا ورص انن خادون على تسحيل نسية الهنى الحضرعى ؛ حتى إنه ايقول 
6 ها 2ه معدمته ( ول العمد الفمير أل الله تعالى الغنى بأطؤه عملدى الوقن سن مد 
ان خلدون الحضرى »6 . 
7 6 ' 5 20008 , . ا 
ولدس لد دمأ >ن الوباق التأر خمه مأ ماغنا نقطمع امعدةه انماء هده الاسرة ّْ 
إلى أصل عر فى حدسدر > ا روأه ان 00 لاول مرة ف الهرن الخامس المدرى : - 
ع 1 5 مال ع 
أنه ليس لدينا مئ الوثائق التاريخية ما حمانا نقطع أو رحح عدم صحته . غير اننا 
نلاحظ أن كثيرا من بيوتات الأنداس والغرب فى هذا المصر كانت رص على 
ألا زتسنات لأعر ب 4 0 كان ألما >ن دلاث كن رف الود وكرم الارومة وح_لال 
600 قال عضه أن حران 0 أبو ا مر 3 دالدون الحضضرنى . من اشراف أهل 
للشجم لمك ٠.‏ كان ٠‏ مر فأ 86 علوم الأفقاسفة 6 مشمهورا بعلم امئدسة والنحوم والطب ".وه توق 6 
دده 4 لسعم وو اومت داوفاة ناه وقال عريةه ابن اد , 9 إنه كان من امد أ ىالقاسم 
ار على المشمبور بالعلوم الرياضية ( , لداهرا ,ع وقد حاص مم كذلك دس 00 هدا 
ومؤاف المقدمق فذهب إلى أن مواإف النددة قد « حلق فى علوم الرياضية والفلك » . 
والحقيقة أن من اشتمر فى هذه 0 ون اعيرة. بدلدون و عمر بن <لدون الذى توق قبل 
مولد . أب المقدمة معدو ثلا 4 5 


69 2 التعريف 0( ص 0 ٠.‏ 


لل ل" ١ه‏ 55 


المئزاة فى نظر الناس ؛ لأن العرب كانوا حينئذ أهل الرياسة والحك فىهذه البلاد. 
وقد انفردوا مهما دون البرر زمنا طويلا ٠‏ فكان الاتّساب إلمهم شرفا كبيرا 
تحرص عليه المظاء ٠‏ ومن أحل ذلك ع كثير كن أهن العصبية واارياس: منغير 
العرب على اختلاق نسب عر لى والانماء إليه وإذاعته بين الناس ٠‏ ومن ثم تطرق 
الشك إلى أنساب كشير من هؤلاء ٠‏ بل لقد تطرق إلى أنساب كثير هن الفايحين 
أ نسم ؛ حَنى طارق بان زبأد نفسه : امد فيل إنه من البرر ؟ وقمل إنه فأرمى 
من موالى العرب ٠‏ - شن المحتمل إذن ألا كون هذه الأسرة عربية الأصل 
وانتحات لها نسما عرسا و أذاعته بين أاناس 6 فعل غيرها من ذوى الرياس_ه 
والحاه ٠‏ 
تن يزع قن 

وأما ساسلة نسب ابن خادون من محمد والده إلى واثل بن حجر فقد ذ كرها 
ان خلدون نفسه على هدأ الوجسه4: مد بن م بن -" بن الحسن إن مد 
بن حابر بن محمد بن أبرأهم دن عمد اأر من ن خااد ( الممروف بحلدون وهو 
رأس هذه الأسرة بالأنداس والغرب» وإليه ينتسب جميع أفرادها 15 تقدمت 
الإشارة إلى ذلك ) اءن عمان بن هانىء ين انخطاب ا" نْ 200 
ابن الحارث بن واثئل ن بد 2 : 

وقد أعدمد ان 00 القسم الاخير من هذه أأساسلة وهو الدى 5 
يحده خلدون وينتعى وائل من ححر على رواية ان حزم' '* ؛ واعتمد فىقسمما 
الأول وهو الذى دأ دوالده مد وينتعى مده خادوز على مأ وصل إلى عمذعن 


م 6 . 31 
طر دق روادات مسسدهو ع4 |ف 000007 ١‏ 5 


6 التعرييف «٠ 1 34 ١‏ 
(؟) التعريف ” . 


غير أن ان خادون نفسه يشك فى صحة القسم الأو ل من هذه السماسلةو هو 
الذى 58 بوالده وينمسى يحده خلدون » ورى أنه لاد أن برك قد سقط من 
هذا القسم بض الأسماء . لأنه إذاكان خلدون هو أول من دخل من د أجداةه إل 
الأندلس .م الذْرَاة الفانحين من الدرب » سب بوايه ان حزم » 5 الدة التى 
تفصله عن والد ان حلدون تبلغ زهاء سيمانة سنة (كان 7 بر الأندلس سئة 95 م 
ووفاة والد اءن خلدون سنة 49لا ه ) ٠‏ وهذه المدة لا يكق لقطمها عشرة أحداد 
حسى مأ 0 هده الس أسلة ٠‏ ورى ان خلدون ا أ دمتة تبر عشر ان حدأ 
على أساس لا نه أعقّاني لكل قرن . وى هدا يول : لا أذ ؟ أرا من لسمى ال 
خلدون غير هؤلاء المشرة ٠‏ ويغلب عل الظن يم ا كثر » وأنه سقط مثلهم 
عددا ؛ لأن خلدون هذا هو الداخل إلى الأ.داس فإن كان أول الفتم فالمدة لهذا 
العبد سيعائة سنة ؛ فيكو نون زهاء عشرين » ثلائة لكل مثه »كا تقدم فى أول 
الكتات الأو 001 0 

وعلى هذا الأساس يكون القسم الثاتى من هذه السلسلة » وهو الذى يبدأ 
يده خلدون وينهى وائل ن <ح, موضم شك 5ذلك » وإن كان انن خلدون 
نفسه ل يعرض له © ولاس أن يكون قد زيد فيه بعض أسماء ؛ فإنه يشتمل على 


تمانة أجداد مع أن اللدة الفاصلة بين خلدون ووائل بن <حر لازيد على قرن 


)١(‏ التعريف ص .١‏ - ورشير ان خلدون بذلك إلى ما ذ كره فى الفصل الرابع 
عشير منااياب الثالث منالقدمة » وعنوانه « فصلى فى أنالدولةها اليا هديع مالا شخاص » : 
غير أنه يلاحظ أنه قد ذ كر فى ذلك الفصل أن متوسط عمر ايل أربعون سنئة . ونص عبارته 
ما يلى : « إلا أن الدولة فى الغالب لاتعدوأعمار ثلاثئة أجيال؛ واليل هوعمر شخص واحد من 
العمر الوسط 1 فيكون رن » (القدمة ل 1١١٠٠١‏ ىم م4١1‏ ىن !1م8١1‏ ).رحسل ذلك 
تستغرق الأعقاب الثلاثة مائة وعششرين سئة لا مائة سنة فقط كما ذاكره فى كداب التعريف » 
ويلزم ستة عدمر <دا لا عثمرن <دا لطم المدة الفاصلة بين والده وحجده خلدون 2» وهى 
محواستة قرول ونصف قرن . 


(م د 82 أبن حلدون ) 


و وضع سزين ٠‏ وذلك أن وائل إن دحر كان من صعدأ نه الأرسول عامه السلام 1 
فيسكون قد نشا قبيل المجرة » وخلدون » حسب روابة ان حزم » كان ممن 
دذلوا الاندلى ع الغز :ا الاين م من العرب فى أواخر الّرن الأو ل الممحرى 
سنة >9 ه ٠‏ وهذه ب يكز لقطمها ثلاثة أحداد على أ كثر تقدر ٠‏ 

والذى يغلى على الظان أن يكون خلدون هذا قد دخل الأندلس فى القرن 
الثالث المحرى أى بعد الفتح العرلى بأمد غير قصير . ويؤيد هذا أن ولدن من 
أحفاده امباشر تن (أولادا بناله على ما يظهر من كلام ان حزه17 ) ؛ وها كين 
ان عماث ان <لدون 57 خالد » كازا عل باصن الثورة التى اضطرمت فى إشبياية 
ضد والها عيد الله بن مد الأموى فى السنين الأخيرة من القرن الثالث للرحرة 
3 سم بيأن ذلاع2' ! '. فلدس مدن العممقول أن يكون <لدون قد دخل الانداس 
0 طارق بن زياد فى أواخر القرن الأول المجرى » ويكون له من أحفادهالياشرن 

ن عاش حتى 3 راسنة ق القرن الثأاث المعحرى ٠‏ واعاأ التهين إذن أن يكون 
دخوله إلى الأندلس ف هذا القرن نقسه أو <واليه . 

وإذا صس هذا الفرض سهل تصور هذه السلسلة فى قسم.ها الأول والأخير. 
إذ تصبح الدة بين والد ان خلدون وجده خلدون نحو أربعة قرون ٠‏ وهذه يمكن 
أن تقطم بعشرة أجداد حسب ما روه هذه السلسلة على أساس أربمين سنة 
لكل حد ؟ وتصيعم امد بين حده <لدون ووائل إن حجر 55 ثلانة ترون »© 
وهذه يمكن أن تقطم مانية أجداد <حسب ماترويه هذه الساساة على ساس أربعين 


سنة تقرييا لكل جد كذلك ٠‏ 


600 العر يرف 1" 


فه انظر آخر ص ١١‏ وأول ص 5 ١ه‏ 


نكا محوم الشلك -ول انتساب هده الأسرة ال اسل عر لى © كوم الشك 
كذلك حول ا 2 من أماء أصولما و<ول عددثم » سواء فى ذلاك ما 0 
فى قسمها الأول النتهى يخلدون أم فى قسمها الأخير من خلدون إلى وائل 
ان حجر . 

غير أنه مما لا شلك فيه نا أدسرة عريقة نأمرة ذات محد مؤثل فى الأندلس 


والغرب ١‏ وأنها لدت رياسة و ءلم وشرف رفيع ١‏ 
0-2 2 
شأ ان خلدون 
كلا - .ولاه؟59؟١‏ --١56ام)‏ 


هو أو زدد ولى الدن عند الرحمن ان كمد الشمور بان حادون . فامعه 
عبد أ رحمن © و تنيته أو زدد » وام.ه ولى الدن ؛ وسمورنه ان ذادون . وقد 
ار ابن خادون نسية إلى حده التاسع 3 تقدم بان ذلك ٠‏ وخلم عايه لشب 
ولىالدن بعك مأ ولىمتص القضاء عب 57 ودظهر أنه | كاسب كنية أبى زدك 
مر اسم أنه إلا 7" دست أأعادة العر ديه فالكنية٠‏ | وكثيرا مأ نضاف إلى أامعه 
صفة المالكى نيبة إلى عذغيه اللقيى عويدةة المشرى تبة إل أ ملا شري ؛ 
و حرص هو نفسه فى معظم ما بكتمه على إضافة هده الصفة الأخيرة إلى امعه م 


600 فُْ السلوك المقرسزرى .ع 2 وق دوم الاثنين تأسرهر عشعره عاذق الثائة سئة مم 
2 0 ّ 

استدعى شيخنا ابو زيد عبد الرمّن بن خلدون إلى القلعة » وفوض إإيه الساطان قضاء 

المللكية ؛ وخلم عليه » ولقب « ولى الدين » 


. ح عن التعريف 584 تعليق ” . 


سس الى #* سسا 


اشرنا إلى ذلك فما 60 ' وكثيرا ما كازيضاف إلى اسمه فى الكتى والرسائل. 
امدونة 6 عوسره دهن بع ه دعص ألقات ونهعوت أخرى البىء عن وظرعةه أوعن 
مكا نه العامة اوالدنة 6 وهدسا الوزر ّ واأرئدسس :2 والماحب : والصدر اكيم 0 
والفقية الجليل » وعلامة الآمة » وإمام الأعة » وجال الإسلام والسافين ٠‏ - 
وم ان كثيرا ل مم عرق اير به كات «صعدب سماو ثم بكاهة ) ان خادون ع1 
فإن الاصطلاح قد استقر فما بعد على أن هذه الكامة إذا اطلقت لاتنصرفه 
إلا إليه ٠‏ 


وقد ولد ان خلدون بتونس فى غرة رمضان سنة 75 ه ( 59 ماو 
سئة ١*9‏ م1 ) . وكأ لع سن التعلى كان وه معامه الاول ء١‏ 1 ونس 
حينئذ مركز الءلماء والأداء فى بلاد الذرب ومئزل رهط من عاماء الأنداس الذن 
شتتهم الحوادث . فكان من هؤلاء وأولئك أسائذة ابن خلدون ومماهوه مع 
والده ومن بعده . قرأ لمم القر أن و<ودة الدهراءات السيع ورواية 5 5 
ودرس على العلوم الشرعية من تفسير وحديث وفقه على الذهى المال>؟ (الذى. 
كان - ولازال - المذهب السائد فى الذرب ) ؛ ودرس عام الملوم الاسانية 


1 انظر ص ه ١‏ . 

() ولا بزال الناس فى تونس يعرفون الدار الى ولد فمما ان خلدون . وهى دار تقم 
فى احد الشوارع الرئسية من المدينة القدعة » ويعرف هذا الشارع بشارع عرية اإماى . 
وتشغل هده الدار مكل ده سكوأات مدرسةه الإدارة العلا ٠‏ وقد ان على مودخافا لو حة: 
رحاسة ادل فمها هو أل المفكر 0 . 

0 التعر يرف 71 . ميب وروأية عقوا ب ذى إحدى القراءات الثلاات الزائدة على | أمسسعة 
واملكملة للعشمره » وهو يعقو با 0 أسدق 5 رط سس عمد الله الحخضرمى اأنعرى ) م ١ ١‏ هه 
+٠‏ » جم ( 8 وقد رودب هده ألقراءة عنؤهى طريقتين :0 الاولى رواءه 3-0 3 المت و كل ا معروفه 
برويس (طبقات القراء 4/9 8؟ ) 4 والثانية عن روح بن عبد ااؤهن اهذلى ( طيقات 
القراء ١/هم5‏ ). - وإل هذا يشير ان خلدون إذ يقول : « ثم قرأت برواية يعقوبه 


حّممة واحدة جءا سن الرواتين عنه » 


ن لعه وو وصرف وبلاغة 1ظظ ثم عذانة خاصةه بالشعر 5 95 درس الفاسفة 
والنطق فما بعد ٠‏ وحظى فى جميع دراساته بإيحاب أسائذته ونال إ<ازائهم ٠‏ وقد 
نى ان حادون (6سيد4 بذ كر أمعا, معأمية قأشا بده 86 #تاف هده الحوث 


9 ها علهم 


ورج لهم و؟: صف مناقم م4 وذ كر أسماء طانفة من ٠‏ الكتس (١‏ الى ر 


وظهر دن حل د.4ه 13 8 >ن أسايذيه كان لج 7 ار 6 رمأة:ه ا 
واللغوية والحسككية : أحده) تمد بن عيد المهيمن بن عبد المبيدن الحضرمى 
إمام الحدئين والذعدأة ») وعع4ك أحى أأزمه4 اورف والسيرة وعلوم اللذه : والآخر 
أن همك الله حلى ىن إرأهم اليه ون سمح الملوم العقلية 6 وعدة 1 2 الاصلين 
والطة. وسار الفنون الحسكية والتمايمية 76 . واعظى مكانتهما فى نفس 
أن خلدون يمنى فى كتاه التعريف بالترجة لكل منهما ترجة مفصلة” © . 

وأ 6 الثأمنة عندمره دن >#ره حدت حادثأان خطيران عاقأه ل مأ بعه 
دراسته » وكان لمما 1 بلي ق محخرى حماءه فى أحدها طادث « الطاعون 
الحارف » ( كا يسميه ابن خلدون ) الذى انتغر سنة كلاه فى ممظى أحاء 
العام شرقية وغربية ؛ فطاف بالبلاد الإسلامية من سر 'قند إلى المغرب » وعصف 
كذلك بإبطاليا وممظ البلاد الأوردبية ٠‏ وقد كن هذا الطاعون نكية 
كبعرة وصفها ان خلدون باما 0 عاو ت الدساط :1 وه ( وكان كن كوارنه أن 


01 ذهب الاعمان والصدور و ديع امشمخة وهلاث أواء رحها 040 . وأما 


)١(‏ نسبة إلى آبلة ( 112نال ) عرضما مر وم .4”, وطوها الغربى 4 غ9 
وهى مديئة فى الشمال الغر بى لمقاطعة مدريد من ! قاعم ادلة : وهى ”ا قدها ان حلدون بمهمزة 
مفتوحة ممدودة , وبأء موحدة 100 ٠‏ وقد أص بير ااباء ان حدر فى الدرر الكامئة 
8/9 ؟ . عن التعريف #” ء, تعايق ”* . 

ظ (؟) التعريف 1١١6‏ -ل 588 . 
(9) التعريف ١‏ *بم اد ١ع‏ ., 
(4) التعريف /الاء مه . 


الحادث الآخر فهو هحرة معظى للعاماء والأدباء الذن أفلتوا مر هذا الوباء 
الجارف من “ونس إلى المغرب الأقصى سنة 1/9٠‏ مم ساطائه ألى الأسن صاحب 
دولة بنى مرين . 

وفد أستوحش 34 خادون مدن الحادثين أعا استداش » وتعدر عليه 
من بعدهم| متابعة الدراسة لانقياضه وضيق صدره من <هة ولاك الماماء وهحرة 
من بقى منْهم من جهة أخرى ٠.‏ فرغب ف الروج إلى الغرب الأقصى لتتاح له 
متابعة دراسته مع من تنزح إلى هناك من شيوخه وزملانه ٠‏ ولكن مدا أخاه 
إلا كير صرفه عن ذلك . 

وللكانت هذه الأحداث قد حملت الوسائل غير ميسرة له بتونس لتابعءة 
دراسةه والتفرع لعل كفمل وه من ذءمل » 53 كان ق لرته هو أن تعمل 46 
فقه تغير يحرى حياته » وَأَخذْ يتطلم إلى تولى الوظائف العامة والسير فى الطريق 


2و 75 


نهسه الْذى سار ؤ.4ه <دآه الاولى والثالى وكثسر من قدأمى أسر ره ٠‏ 


نشاطه السنامى ى المغربف 


قل رحلته الاولى إلى الاندلس 
(١هلا‏ - عكثلاصف زه" - 155كام) 


كانت دولة اللوحدىن منذ أو ال القرن السابع ا مجرى » كا سبقت الإشارة 


إل ذلاك 0 6 ولى أسارت دعا عم 4 وقامت عل انقاضما دو بللات وإمازات علد بده 
كن اشررها ريه دول : 


. ١ انار ص‎ )١( 


حت 62 ابت 


( إحداها ) دولة ببى حفص بإفريقية ( الغرب الأدتى » ونس وما إلما ) ؛ 
وهى التى ولى فها المد الثانى لاءن خادون أم نونس وااحد الأول أمس محاية 
ك] سيق يان لاك 2" 

( وثانيتها ) دولة بنى الواد فى الغرب الأوسط227 الذى كانت قاعدته 
)0 تلثاوه ( 

) وثالثما ( دوله بنى مر بن فى الغرب الافعى الذى كانت قاعدنه 
« واس » ٠‏ ظ 

وكانت دولة ببى مرين أقوى هذه الدول جميما . وقد اتسعت رقءها اتساعا 
53 وخاصه قى عه الساطان أنى الحسن الذى ولى عرش فاس والخرب 
الاقصى سنة 1عل/ا ه( 1*٠‏ م ). ففد غزًا هذا السلطان جيل طارق وانتزعه 
بن ابد النصارىوسنة :7 ه . نم زحف شرقا فاستولى سنة /ا6/ على 4-7-سان 
وسائر الذرب الأوسط الذىكان يأدى بنى عيد الواد ٠‏ لم استولى سنة م7“ 
على واس نلكب الادى ' وهو الذى كان دطاق علمه نسم أقر دقمة 3 )وانزعها 

من د بنى حفقص أمسيان وأصدقاءعه و لامك 5 عامين فى ونس بوطد شكومما » 
9 غادرها سئه ٠هلاع‏ أى 5 الو ناء سئة » إلى امغر ب الأتصحى وغادرهأمءه عدد 
كبير من عائها وأدبائها كا سيقت الإشارة إلى ذلاه0© . 


وذلك امتد ساطان بنى ءرين على معظم بلاد الذرب أقصاه وأوسطه وأدناه؛ 


فك ل شه الغلمة 44 غير مدأفءين : و وعدت دوهتا بس ح<ة ص وبنبى عمد الواد . 


ووس مه 0-١‏ 


لم صنل شننتة دم ني >- 6 تالس سب سس إب-ب-بيبيسده 
00 


. ١4 وأول ص‎ ١ انظر آخر‎ )١( 

(؟) الزامر وما إلا ٠‏ 

(؟) تلمسان مع جمعاع1 بكسرتين وسكون اليم ؟ ويعضهم يقلب لامها نونا (تندمان). 
وهى مديئة مشمبورة لغرب عرضها الشمالى 61 ب كوس وطودًا اأغرلى كن 
" (4:)انظر أول ص5" . 


7 ل لك 


ولكن لم يكد السلطان أبم الحسن يغادر :ونس سنة ٠6لاه»‏ حتى زحف 
علا الفضل بن السا طان ألى حيبى الحفدى » وانتزعها من هد بنى مرن »؛ واسترد 
ملماك أبر ته + بى حقص »© ا 5 تمد بن تافرا كين ش واسكن هد|] م 
تلمك 5 حرج عليه وعزله عن اأعرسن ؛ وولى مكانه أخا له (أخا لافضلى بدعى 
أن إسدق ن ألى حيى ) طقلا صغيرا ايبقى فى كفا فالة الوزر وت استنداده . 

وى عهد ان تافرا كين هدا تولى ان خلدون قى أواخر سرئه ١ه/!ا‏ م 
(٠ه؟ام)‏ وظمفة « كتتاية العلام ( وى ( وضع 0 والشكر اله العم االخليظ 
هما بين النسمملة وما دعدعا من #اطمه 5 در سوم 0 بأسم السلططان ال حور 
عليه ٠‏ -- ؤكان هذا أول عه ان حادون الاممسال العامة © وكانت هده أول 
وظيذة نولاها من وظائف الدولة . 

وق أو ائل سزة هلا ه زحف 5 قَسسث_طينة أو زد حضد ااسلطان 
أبى حينى الجفصى على نونس لينتزع تراث اانه من قيضة الغاصب ان تافرا ١‏ كان . 
فسارا بن تا فرا كين فى حنده لقائمه » وسار ممه فى ركبه أبن خا تبون ا عدقت 
بين الفردةين عدة معارك الع مم :عه 1-35 أن 53 را كين ٠‏ ذ ر أن ذادون 
خفية من المعسكر المهزوم ناجيا بنفسه > وسار مطيوتفا فى البلاد » <تى ألقى عصا 
التسيار فى 9272 فى امار ؛ للثرب الأوسظ )اسيع الفى شناء ذلك 
العام ٠‏ وتظهر أنه قد زوج 6 أمناء هده الؤترةٌ »© وأ زواحه كان -<والى 
سنة 764 ه ؛ وإن كان ان خالدون لا نحدتنا عن أهله وولده إلا حيما يقص بعد 
ذلك 78 ر<اته إلى الا بدلس 


60 سينو هه ٠»‏ 

(؟) سكرة 8181158 ضيطها ابن خلدون بفتح الياء والكاته ينها سينسا كيه 
وهو ا يأقوت فى معجم المادان وماصب 4 العروس ٠م‏ حكا أن غات هر بيبا 
0 الناء والدكاف . بلد معروف باغأزار . ل التوريف لاه تعايق ؟ و 5 تعايق 5 . 


لما سس سحوو و سوسوي م ١‏ 


مسشا ام ادا 


وكان السلطان أو الحسن ( ملك الغرب الأقصى ) قد توق سئة ؟78 ه ؛ 
وحلمفه أنه 5 عنأن , وكان 5 عنان هى| 5 ممدأمأ طموحا : مُ_| كاد لاس هر 
عل عرش أبيه حتى أَخِذ يم العدة لاسترداد الأقطار التى كان قد استولى عاها 
ابو م انتزءت منه . فز<ف عل الذرب الكوسية ( كانت قاعدته حينئف تمسان 


وكان 59 56 عدون عليه 7 مك البواد >معادوا فاستردوا ع عايبة رمك ذلك ( 


ن ؛ى 

واسدولى 0 اسان سنة "هلا وهتل 57 أ عم اسةولى 3 ماده ( فى أأغرب 
الادى 4 ن أتمال لكة أ ردقيه أو ' بو( س ) وأ: ل ماكما أو عبد الله _لى 
الحفدى باشل أسير] إلى فاس 3 


وكان أن خلدون حيقذ ولدة يسلكرة ( فى الثرب الأوسط ) فسعى 
للقاء السلطان أنى عنان » وكان حينئذ فى نه سان ( قاعدة الغرب الأوسط ) . 
]© رم || ساطان وفادنه ' وظل ان حلدونبتهرب منه »2 ويهدم ولاءه له ) و سمعى 

للالتحاق بطاتته ؛ حتى ظفر بشىء من بفيته ٠‏ فمينه السلطان ءعضوا فى >اسه 
الى بفاس» وكافه شبودالصلوات ممه . ققدم اءن خلدون إلى فا سنة 1/56ه. 
ومازال الساطان بدنيه إليه ورفم من مكانته حتى عردنه فى العام التالى ضمن 


كانه يي , 


وقف أتييح لان حلدون وهو يقاس أن بعاود الدر س والغراءة عل العضهاء 
والادباء الذبن كانوا قد ززحوا إلمها من الاندلس ومن “ونس وغيرها من بلاد 
الغرب ؛ وذتلف إلى مكتبانها فارتقت نهلك معارفه » واتسع اطلاعه * وججعم 
بين رغبته القديمة فى متابعة العل وانجاهه الجديد فى الضرب فى تمار السياسة 


والاحى بتنصيب من وظائف الدولة . وق ذالك .قول : « وعكفت على النظر 


)010( التعريف م6 ع, 69 ., 


والهر ع ولقاء امأشمة 7 ن أهل ا ل: عراب وأهل الاندلس الوافدن 6 غر ص 
السفارة » وحصات من الإفادة منهم على اليثية0؟ » . ثم يأخذ بد ذلك 
ق َه دأد المشا ع الذن 0 علهم العلم ودخر <م م 4 3 وعل حءما كان صف 
او ع 1 5 

90 الوظيفة التى تولاها / تكن لتروذى مطاءه الثير: ل تسكن 
على 0 قوله 8-آ 6 درحه المخاصب الى شغاما أسللاة4ه 4 0 3 ل دوم.ا خطرأ 
وكايات؟ . 

وفلى ذو بدت حم ل لدرى اءن <لدون ذو عه ذمءهة4ة 4 0 هو سيك مهو رهما 
ولا حاول أحفاءها 4 وإن كان دلتمس لم المماذر والمعررات وى 1 ع4 انماز 
الهر ص ب وسمملة © 0 و دل دير الوعدول إلىاأقاصد 4 * نأى طردق ١‏ كان لا ييضيره 6 
ق سيول الوصول إلى مناقعه وغاناءه الخاصة 4 أن مد ى إلى 7 م العسدرا أنه 4 
وتامر ص دك من عهروه يضام 4 وشذكر لل ن قدموأ له المدر وف د وظات هلله 
المزعة رائده فى مغامر 4ه السياسة وعلاقاته باألوك والامراء والعظاء مند صاته 
بوظ: 05 الدو .4 حى م رك ٠‏ 

ولذلك ل ص على انتظامه 6 بلاط فاس عامان ى 3 5-339 سه يك الى خوص 
عار الدسا دس السماسية لدعدةى ء ن ط ردقهأ مطاءه دايا ٠‏ فعلى الرعم دن أ 
أنا عنأن ل يد خر وسعأ ب اعتراف | ان حادونُ نفسه -- ف! كر امه والعطف عذءه 


اد اداضة عحاسه الما 5 المناظر ه60 وولاه ؛ على -- داه عيهيده بالوظا نف 


لسصبحن ‏ تان 
سوسس ررب 1109001 


© ردم 8 م‎ -١6)1( 
. ١ | (؟5)ا دعر نف 089 هس‎ 
(؟) التعر د : « وقدمتاع عايه ( على أنى عنان ) سنة َس ومين » ونظمنى فى‎ 


أهل اسه العلم 6 هه و الصلوا ب هوعد ع 29 احتفيدان ىق 5-8 5ه وانتوقيع سل ل رية 


20039 ا 
على اوفاوم 6 د حت م أعهد مثا أسلنى ١ن‏ . 


المكومية 6 مدهن الك أنه والتوفيع عودل »6 على الرغم 01 دلاك ك4 تأمر عله 
6 فس . وروىان ذاأدون وقصة4 هده المَؤّامر ه6 6 عمارة غامك 4 4 وتمخرف 0 
وهم ننعة ودال أمير بجابه لاسر » ن التفاث 4 وأنه حرج قَْ ذلك عن <_لدمود 
التتحوظ ٠‏ وألكنه عتدر بأن 7 له على ذلك هو ما كان ره أسر :4 وس 
ئّ <ه ص الذن ينتعى إلمم الامير الخلوع >ن ود فد كم 9فلى وى 6 عه د ثم 
حد أه الاول والثان وول توذس وحاده 2 سدق مان 7 . لأدمقى ان 
خادون مم هذا الامير المذلوع الاسير على تدبر مؤامرة لتحريره واسترداد ماكه 
0 أن دو مه مد مدن المحانه دعى م أه | لا'حمص 5 فلم أ عنان دمر او أمرة .وض 
9 اطلقى دولك ذلك سر أ الاهعر ّ ولكنه أ نحى ان خادون 6 س حدية 5 

وظل ابن خلدون سحينا زهاء عامين طويلين * لم ينقطم ى أثناممااء 
اهسرع ص ان || تم هلا نَ وأمدغفاره و[ كن || اط ن كأن ده ص ع ن كل سرع 
وشفاءه كك أن رقع |أمه عه به ق/ا ه ق#صمردة ا 6 نحو مانى 5-7 4 فرق" 
قاب الساطان له ٠‏ ووعد بالإفراج عنه . ولسكن الموت عاحله فى آخر السنة 
6ظ5 05 أن معدو وعده. 

وككان ولده أو زيان هو كلى البيد ب (علمه ولف ن الوزر الحسن بن ممر 
أقصاه عن العمرش 4 وأقام علية طؤل" كن أبناء ألى ءنأن هو الستهنى ىن أ عنان 4 
وقتل منافسيه من الوزراء الأخرن > واستيد بشئون الدولة ٠‏ 


وقد ادر هىا الوزر الحسن سن كر ) بإطلاق مسر أحم ان دادون عم جاعه 


طن سبوب بين مس 


2155 انهَن صفعدنق غ4‎ )١( 


من المعتقلين الآخرن وردٌّه إلى سابق وظائفه » وأولاه عطفه » وأحسن رعابته ٠‏ 
.وقد طلى إليه ان خلدون أن ياذن له فى الانصراف إلى بلده » « فإلى عليه ء 


وعامله وعيوه 3 أبعه : ومداهب اياي 1 


وأا - منصور ان سلمان ( وهو من ولد دمهوب بن عبد الحق مو سدس 
دولة بنى مين بالذرب الاقصى ) على الوزر الحسن بن تمر » وأننزع من بده 
الساطان » اتملب ابن <لدون على الوؤير ايخ إن تمر نأسسيأ فضله عليه إذ أطلقه 

ن الاء 0 وأحسن ٠‏ إأنة : واخذ 5-3 «تقرب لاساطان الخحديد ؛ وما زال به 
686 ولاه وظيفة الكتاية . 

غير أنه ل يليث أن غدر به كا غدر بإلى عنان وبالوزر الحسن بن مسر »ن 
0 . و.دلك أن 55 إحوة الى عنان ؛ وهو أوسا نْ أنى الحسن ؛ كان لى ل 
حمنئد سعى لاسترداد العرش والدعاية أنفسة ٠‏ فعبر 5 الأنداس ( حيث كان 
مذفيأ متك عرد اليه ا 8 عنان ( إلى بلاد اللمغرب ودعا بألنك لنفسه » وبعءث إلى 
ابن خلدون مم الفقيه ابن مرزوق كتابا يطلب إليه فيه بث” دعوته وأتمبيد 
لاستيلائه على ١١‏ سلطان اوس 1 الى ايه 1 ا لبه بعزله أعظم ف !3 
فاتصل أان مرزوق سر ا بان خابوق وسلله خطاب] لى سام . فلم يال ان <لدءن 
حردا قى 3 المجمة الغادرة التى طليت إليه » وقام بتحريض الزحماء والشيووخ 
على ولى نع«مته منصور بن سامان حتى استحا و | لدعوه ألى سا ١‏ وأججعو | 
أمر هم على لامي : و<مذكل 0 ان <اإدون م دمر من الزعماء إلى مار 
أنى سا »؛ وعرص عاأءه خطته خلع منصور بن سلما . وهنا عتدر ان <إدون 


فى كتا 4 التعر دف -- عادته كلل 2 تحادث خما به 5 عدر جيم عن وعلته هده 


600 التعريف م4" 


010 ل 


يأنه أقده علمها 1 رأى كن ا<:لال ارال مخنصور ان سامان وما سينه من أن 
مصير الأمر سيكون حما إلى الساطان ألى سال . - وقد مل أو سالم بالخطة 
التى رسمها أبن خلرون > فسار فى جموعه واءن خلدون فى ركابه إلى فاس ٠‏ قفر 
منصور بن لمان ؛ وعداس 7 سأ أم على عر سس أنه ىق شعمان سنه ٠*كلا‏ هء؛ 
وعسين ابن خلدون فى « كتابة سره » والترسيل عنه » والإنشاء لخاطياته2'؟ » 


وحءله لوسر مكة وعطؤه ١‏ 


وقد مج اءن خلدوت ف أثناء قيامه بوظيفته هذه نبجا جديداً فى كتاءة 
الرسائل » ررها من قيود السحم التىكانت قاعدة الكتاب فى هذا العيد 
وق هله أأفترة كذلك تفتدت شأاعرته )» فنظم الكثير من الشعر » وأنشد 
السأطان لساك لغيرة 6 عده مناسءات 9 وف هد | ول 1 : ن خأدون ٠‏ )( وكان 
| كثر اأرسا'.ل دصادر 0 نا أ حلام 1 رسال ١‏ أن بقار الس 55 ل ن ستحل 
الكتاءة 6 الأسداع 6 50 |نتعدالها 6 وذفاء العالى هديا على أ كير الئاس 4 
لاف اأرسل ٠‏ فانفردت به نومئذ > وكانمستغريا عندث بين أهل الصناعة ٠‏ - 
0 أخذت نعسى الشعر » فانثال على مده #ور »؛ وسطت بن الإحادة 
والقصور”"؟» - ٠‏ وستعرض طذا الوضوع بثىء من التفصيل فى اافقرة الخاصة 
كانت فى عالم الادب والبيان فى الفصل الثاتى من هذا الياب . 
زهاء عاءين ٠‏ ثم ولاه « خطة الظالم »© ( القضاء ) فاداها بمدالة وكفاية ٠‏ 


وق أواخر سمه كته ( ("1١‏ م( تأر ر<ال الاو'ة وأولو الرأى فمأ 


600 التعر ييف ٠‏ لأا ه. 


(؟) التعريف 7١‏ . 


سسسم ع" اسم 


على السلطان أنى سالم بزعامة الوزير تمر بن عبد الله صهر الساطان ( زوج أخته ) 
وكبير أمتائه . واتهت الثورة يخلم الساطان إلى سام ولرلية له تا شفين 
سلأطانا مكانه © وإستنداد الوزر هر ن عمد الله بالامر واستئثاره بااسلطة . 
ادر اءن ذادون 2100 مع 03 مدغاب ظافر + إلى الانضواء 05 
لواء الوزر تحر بن عبد الله . وقد أقره هدأ الوزر ق وظائفه © وزاد ق اوطاعه 
ورزقه ٠‏ ولكن ابن خلدون كان يطمح إلى ما هو أسمى من ذلك لا كان بينه 
ويان الوزر 1 صداقة قدعة وشيقة ٠‏ وإلى هده الاعتيارات دشير م اسه 
إذ يقول : « كنت أسعو بطغيان ااشباب إلى ادقع ما حنت نيه ؛ د 6 
ذلاك يسابق مودة معه مند ل أيام الساطان ألى عذان ؟ وحتابه تحدم عقدها ببى 
وبينه”"؟ » . فكان لذلك برجو أن يظفر عناصب الدولة العليا من ححابة 
اونا عه أن الوزير لم حقق له هذه الطامح السكبيرة . فنضب ابنخلدون 
وأستمال من وظائفه . فاء, ضِ ع4 الوزر وتنكر له ٠‏ أو جس ان حا دون 
شرا منه » واستاذن فى الار حال عنه > وشفم له الشفماء فى ذلك ؛ فأذن له فى 
السفر على أن يجانب ١‏ غ تهلسان ولا ذهب إأسا ه ن أى م ريق ؛ حتى لا تتاح له 
فرصك الاتصال ,الى : ب من بنى عمل الواد ؛ وكانواقد استءادوا حينئذمل كوم 
ق الثرب الأو سط ) 57 تدسان حيائد وعدو الوزر عمر ن عبدالله ٠‏ وذلك أن 
الوزير كن شى إن اتصل ان ذادون إلى حو أن تامزا عليه “ لا كان يعرفه 
ن أخلاق ابن خلسنة + ب 2 الى خلدوة عرقة ازعلة إل « ناأنانة » 
بالاندلس ووؤصلل إلمها 6 أوائل سه 115/ ه . 
جد ري رب 


ودذلك تبلغ المدة الت قضاها اءن خلدون بالمغرب » منذ أن تولى الوظائف 


. التعريف لال‎ )١1( 


العامة إلى أن ها<ر إلى الانداس ؛ زهاء أنى عشر عاما ( من 5 سئة 76١‏ 
إلى سنة 14/ ه ) ٠‏ وقد تخلل هذه المدة نحو عامين قضاها دون وظيفة مطوافا 
قَ 5ف بألاد ا رب الأدق والاوسيا عهتب هر 2 ال ' ان 31 را كين 
(عهلا - وهلاه ) » و>و عامين آخرن قضاها فى ااسحن عدينة فاس 
(4هلا - ٠ )7٠0‏ وقفى تمانية الاعوام الباقية فى وظائف الكتابة والسياسة 
ومن هذه الاعو اء المائية نحو عامين قضاها موظفا بتونس ١‏ وخر سنة أهر أم 
قضاها موظفا بفاس ( امغرب الاقصى ) ٠‏ وقد حمل مع للانة امر ا وثلؤثة وزرلء 
مستيدن على الترتيب |ااتالى ٠‏ 

١‏ - الوزر ابن افا كن ؛ بتونس >2 وقد عهد إلى ان خلدون بوظيفه 
كتابة العلامة ( ١هلا ‏ مولا ه ) . - وقضى يمد ذلك عامين مطوفا ببلاد 
المغم ب الادلى والأوسها عت مز عه ان تافر| كين ( مدنا ههلا م ( 5 

؟ ح السلطان أبو عنان » بفاس » وكان ان خلدون عضوا فى محاسه 
العلمى وأحد كتاه وموقميه ( ههلا - أوائل 1/58 ه -٠0)‏ وقد تغبى بمد 
ذلك سنتين فى سحن فاس ( مهلا - 7٠.‏ ). 

* - الوزير الحسن بن عمر» يفاس*؛ وقد أفرج عن ابن خلدون وولاه 
وظائفه السابقة ( -/!اه ). 

ه جح السلطان منصور ان سلمان » بقفاس » وقد تولى فى عهده وظيفة 
الكتابة ( م ( ١‏ 

ه ح السلطان أبو سالم » بفاس » وقد تولى فى عهده شئون كتاية السر 
والانشاء والمراسم “ م نولى خطة الظالى أى القضاء ( دل إلى ا ر ؟5/اه ). 

5 ح الوزريمر بن عمد المكلس ' وقد ولى فىعهده الوظائف السايقة نفسها 
(*ثلاء 56لام). 


© سسا 
رحلنه الاولى إلى الاندلس ونشاطه فم 
كلا - كلللاء) 


فل أن رحل ان 505 ول إلى ال تداس 5 رو رةه واداكت ان أخوالهر 6 
أولاد الثائد محمد نن الحمكر غ2 فى ة ا ل لون ال ابو 
28 ي د ل 55 م 0 ععم اه ل > كم 9ه ١‏ سد.ه 
فى أوائل سنة 54لا ه ونزل على الشريف ألى المياس احمد رئيس الشورى 


فى سدبتة ٠‏ فأ كره مثواه وبالغ فى الفاوة به فى صورة نبيلة يصفها ان خلدون 


أد شول 7 0 أنزلى لم4 إزاء أ أسعدد الجامع اوليك م. .ك4 م 92 در مكله عن 

الملوك ». وأركينى |١‏ هه ابه مكرى ء شاكر مدر ساق اللو متم ؛ 
إغر ايا قَّ الفضل والساهضة )76 . - وحاز من سيتة ؛ إلى « حمل الفتحم 64 
الذى يعرف الآن بأسم « جيل طارق » »© وحاز منه إلى يف .واعا اختار 


. التعربيف 7*8 . هذا ولا يحدثنا ان خلدون عن زوحه وأولاده قبل هذه الرحلة‎ )١( 
ولذلك لاا يعرف تار زواحه على وحه اليقين . و ناب على الظن أن ذلك كان وال‎ 
2 ر مغادر:4 ان 0ك در ع4‎ 1 ,١ قْ اثئناء و اله ف ألم ربت الأوسيدا على‎ ١/ سداه 8+ ه‎ 
و يلضع ايخلدود همات‎ ٠ 6 + كن سنه 7 0 /ا, - أشرة | فى ذللكما سدءق (انفظر ار ص‎ 00 
هده الى <لة ار ألذن كر لمم كر ا لا مأ معه قّ :ىف أذه وان 6 وإن كان لا 0 عى‎ 
زوجه ولاعن أولاده 3 عن سيان الأزلة أى. عضيل كر ء ويظير أن ايه ايأ كب كان‎ 
+ سمى « زبيدا » » ولذلك كانت ؟ نية ان ذلدون « آنا ز بد 5 00 ودار ال “ذااكه‎ 

(؟) سبته (8اماء0)) فح السين وسكون الباء » عرضها القيلى 68 سد وما 
وطوها الغربى +٠‏ - ه” وهىمديئة ساحلية منهدن المغرب الأقصىء ها ماض ميد فى الثقافة 
9 التعر ينف ١١‏ تعليق ١‏ 

(؟) نوع من السفن الصغيرة كان يستعمل العزهة . (4) اي 7 

0( ويقال أغر ناطة (122303)) عرضها الشهالى ٠‏ 2 حبد 00 6 وطوفها الغرلى. 

1 
؟ج سس م ,ى ياقوت 579/3 ؛ الروض المعطار ص #» . ل عن «التعريف » .3٠١‏ 


7ل ف كا 


غرناطة من بين مدن الأنداس لا كان بينه وبين سلطانها ووزيره من صداقة 
ولا كان له علهما من أياد بيضاء . وذلك أن سلطان غر'ناطة حينئذ كان محمد 
ن يوسف بن امماءعيل بن الأمر النصرى ( ثالث ملوك بنى الأحمر ) ؛ وكان 
وزره الأدبب اأشمرير ان اللاي ؛ وكان بان ان خادون وين هدا الساطان 
ووزره صداقة قدعة متيئة توثقت أواصرها منذ أ نكانا لاجئين فى بلاط ااساطان 
أنى سالم بفاس » وكان ابن خلدون -ينئذكاتيا لاسسر” والإنشاء وامراسم لاسمطان 
أبى سالك قدمنا » وأتّح له فى أثناء هذهاافترة أن يقدم لها كثي رامن الخدمات. 


فما وصل أن حادون إلى غر ناطة اهم السلمطان والوزر - وا<دفما بك 
وأ كرما مثواه » ونظمه ااساطان فى أهز محاسه ؛ وقر به إليه » واتره بصحيته 


وأسادة ؛ واختصة فى العام التالى ( سذة 7/15 م ( با أاسقارة بينه و بن ملك شتالة 
)١(‏ لان الدين بن الاطيب , هو يد بن عبد الله بن سءيد > .ن أعفام كتاب الأندلس 
وشءراما قَّ الآرن الام اذعدرى ٠‏ ولد .أوشة هن أعمال غر ناطة سلمة "ا الا ه (؟١51١‏ م) 
ودرمر اعلوم اانقاءة وااءةاءة واهم وافاساة » وعرز فى الئام والإشاء وخدم سللاطين 
غرناطة مندْ حدائته . قتولى ديوان السكتاية > م الوزارة لاسائذان ألى اجاج نم #ولى الوزارة 
لولده كمد , وشااره محنته ونقد .ما ذر الى أ عر ف الاأ5ة وى ويزل لاما عند الساطان أبوسالم . 
لما اسسترد عرثه عد :ى ساءق دراه . واسناد بثكون الدوله .دنا . ذلما اخذ مف الأنول 
ونذوده فى ددعف » 2 إلى لغرب 0م وأس ل بلواء ساد اما 6 واسكن كين د 
سءو أ ل ما واي به حى امرم دلزندفة واسكفر ٠‏ فقرض عايه واعدع. واحركت 
حش:ه سنة كلالا ه ( 4 ا" ١ه‏ ). 9 “لت حافل هن الأنار 2 الررمةة : ه الأحاطة فى 
اخياز غرنادة » ؟«تارراث الدولة التدمرية»؛« ركاءة ]تاتب » »م« السعر والشعر © 5 
9 السكتيية اح كاه 6 أددء المامة الثامئة » . وله رسا لل وتصائد لا يحدى ٠‏ وقد أفرد 
له للقرى صاحب افع اأطرب هن «ؤالقه ادن كيرن ألم قبرءا يكثير هن أشاره وآثاره. ب 
(عن مد عد اللهءنأن : » أبن حادول »© ص 5”) ٠‏ وقد عنى ان خادوزق «ااتءريف» نذ كر 
طائفة كيرة ءن الرسائمل التى بعث بها إابه صديته ان الأمضبب ورسثل أخرى من إنشائه 
(انظر التعريف 5م ع عم, لوس "مو ى و.١‏ سد الا ىلا( سا لادلا 
٠غ#١‏ حل و |" )0 


(م ات * ابن خادون ) 


سس الن"” ‏ اعسسم 


غتنكر » وثم ان <لدون مئه راحة الانقياض » وأظل الو بينهما 56" وأخذ 
يسدمى بان ح<إرون لدى الملات ٠‏ ار الملاك سد هأ نه 4 شد دك حموة دل املك 
وان حو الى ه ون الماك ل أدرك ان <الدون أنه نه لم ببق له مهام 0 ناطة : وأ رك 


لامناص له كن ارحيل عن الأندلس كلها : 


ووافق ذلك أن أبا عبد الله تمد الحفصى » أمير _يحاية - الذى أَرْلهِ الملات 
أو عنان عن ما_كه » رلشك أسدآ بفاس ؛ م دنه مم ان ذادون ]هس هرأ 
عليه »كا تقده*" ٠‏ - كان قد استرد مل_كه » واستولى على عرش كحاية منذ سنة 
له ؛ واستوزر يحى أخا ان خلدون الأساغر ٠‏ ول ينس هذا الأميراان خادون 
مصدرقة ق #نته )2 و ددس الوعد الذى كان قد قطمه معه » فى ازياء تأمره) على 
أنى عنان » بأن وليه منصب الهحاءة إذا تم له استرداد عرشه . فكتب إلى 
أن حأدون ستدعده أ غر'ناطة ليشاركه فى 59 ووليه <حابته (وهومتصب 
يشيه منصى رئيس الوزراء فى عصر نا الحاضر ) » وفاء بالوعد الذى قطءه له على 
نفسه . فصادفت هذه الدعوة هوى كييرا فى نفس أن خادون » ؛ وخاسة لانه كانقد 
اعتزم حيذئذ الرحيل عن الانداس »لما انتهى إليه أمره مع ساطان " غر'ناطة ووزره 
ان الأطيب.فءرض ابن خلدون هذه الدعوة على ساطان غر 'ناطةمستاذنا فالسفر» 
008 له » وزوده وبأعطرته 5 وكت له فى التأسع عشر من ج#ادى الأول سنة"”لام 
مرسوما بالتشييع”" من إملاء الوزير ان الحطيب فى حو صفحتين من القطم 
الكبير يفيض مدا وثناء على ان خلدون واله وأسفا على فراقه ويأمر كل من 
وقف عليه من القواد والأشياخ والخدام » را وحراء على اختلافالخطط والرتب 


. مع تغيير الضمائر‎ 807 981١ التعريف‎ )١( 
. (؟) يشبه <واز المرور أو ما نسميه الباسيورت 285520214 فى عصرنا الاؤس‎ 


وتدصىف اءن حادون هد | الموقف دصراحته الممهودة فيءول 0-6 وحاء لى | نير بد لك 6 

١ 1 7‏ ار 700 . ع اع 
وانا 2 د4صهء4ك الساطان 5 فصوره 4 وطلاب مى جاءة دن اهل اليلدا هيام بالامر 0 
والمدعة أده ضص الصيان >ن ١‏ أبناء || سم أطان 6 ؤتفاددت >كن دلا أبوينة إلى 
السلطان أنى العياض : ”7 ردق و ا 6 و ل كن ٠‏ أده 1 


فأ كر مه أو العياس » وأقره فى منصب الهحابة حينا ٠‏ ثم ماليث أن ارتاب 
هءة »© فتنكر له > ورءعب عن خدمةةه ) مو 5 ان ذادون درف4 م.4 )وأ ستاذنه 
فى الانصراف إلى أحد الاحماء العريمه » 0 له » ولكن من له تعد ذلك أن 


شض عليه . نفر ان خلدون إلى بستكرة لصداقة بينه وبين أميرها فيض 
أنو العياس على 95 الابسة. نحى واعتقله بمادة * 00 ' وفةش بوت بنى 
خلدون جميما « .طن 5 دذيره وأ إلا , ولك : واغنة ظنه 06 . 

والتابن ساس سآ ة رقب الأواديك + وكاق. امير 4 الاين 
ساطان ابا [الترب الأوسط توفرية بن فذ الراد) وصير أبير إبحاية 


الممتول 6 بطم إلى حم هاده 28 5-3 معتل صهوره 4 بعث قواته إلى دا ده الاسالاء 
1 ع8 8 آ# ا 0 
علمها . ولسكن حيو سه هز»ءعت امام ح.و شس الى الميأاس 6ه متسلار © , فمفكر 


نانش لسري بوتت اجن .لس سم سس سم سوه الو ااا ااا ااا اا0ا0ا0ا0ا0ة0ة0ة0ة0ة1121210 2 


(١)التعرف‏ 48؟. 
(؟)بونه ) 2 أو أ 4 وى لد اأء ذأت بذ مالعيز وتشديدا لنون الف توحةأوع: أبة) » بض 
الاء ا سا كنة : م نوا لم2 دو حةء وشى مديئة باز ار عا لى ساحلا 000 عر ضما اأشهالى 


ت 
. ياقوت "٠١/1١‏ » تاج العروس ه8/8؟ ١4‏ .. 


سد باس 0 الفسرقى * 4 - “هو 
ه ٠١١]‏ . ل عن التهريف ١١‏ تعليق 4 . 

(؟) التعريف 8؟ . 

(4) هو أبو +و موسى بن بوسف بن عبد الرمن بن محيى بن يغدراسن بن زيان . انظر 
الاستقصا ؟/”* ٠١‏ » وبنية الرواد ق اخبار بق عند الواد ١55/3‏ سس ١#‏ . للد عنى, 


.3١ تعليق‎ ٠١١ التعريف‎ 


أبنو فى الاسةءانة باء/ن خلدون لمث دعوته بين القمائملواسمالمهاإايهو تأليها 
و ألى ااعياصس : وذلك لما كان بمامه من نفوذان خادون فى ابه وما دولما * 
05 إله فى ذلك واستدعاه ليوايه <حايته ؛ بل 5 سل إلية بالفعل مرسوم 
المحابة7'؟ . فاءتذر اى خادون عن قمول الوظيفة هذه امرة » وأرسلى أخاه حى 
ناا عنه ( وكان السلطان أو الئياص قد أطاق سراحة تك هن ماله يبولة ) : 
ود كر ان خلدون أن الزذى دعاه إلى هذا الرفض عروة4 حينئد عن سمو نَالس مأسة 
ورغيته فى الر<وء إلى اأطالءة والدرس ؛ وفى ذلك يفول : < وكان أخى حى قد 
خلس من اعنقاة بيار نه وقدر عل بمسشسكرة > فكقه إل السلطاق 
أبى د وكالنائب عنى فى الوظيفة » متفاديا عن يشم أهوالها * مما كنت زعت" 

عن غوابة اللنّب » وطال على إِغفال الل . فاعرضت عن الموض فى أ<وال 
اللوك . وبعدت” الممة على المطالمة والتدريس . فوصل إليه الاخ ظ فاستسكق 


00 ' إل 
ر4 ق ذلك »؛ ودقعه إليه 0 


واسكنه » مع ذلك » قد استجاب إلى ما طلبه إليه أو تو من بث الدعوة 
بين اقبائر ؛وكويايام.: ن جاب الى العباس . فاخد يعمل على ذلك هنش اط مغة طح 
النظير . لم خرج مع ساعن بيك رة وباق الزعاء الذين اسعاهم فى قوامهسم 
لندمرة 7 الذى كان قد أرسلل أو َو لأمرة الثانءه حاربة خصمم4ه أ ىالءياس 
سنه ١/الا‏ ه . ولسكن ديش أل مو قد هزم هده أأرة كذلك أماء حوس 
أ لى العيامى . فار 5 اءن خادون إلى كدر 7 سأ ذف <هودة للاس___ ةمداد 
لجولة أخرى و شد القبائل فى جانب أنى نَمو . وفى العام التالى سار ان خلدون 


,” 0 انظر نص هذا المرسوم فى التعريف صفحى ا‎ )١( 
٠. ١١” (5؟) التعريف‎ 


لذ جه سد 


( من منتصف /7ا/ إلى منتصف 4/ال/ا ) قضاها بيدا عن وظائف الدولة 
فى الدسانس وااغامصرات ؛ لساب ألى يو ساطان لدم سان صل ألى العيا-ى 
سلطان نحاءة أولا » ثم لساب ألى فارس عبد المزز ساطان فا ضد ألى جحو 
انا ؛ٍ ب 55 سنتين (4لالا ‏ كثلايا ) قضاها فى فاس بيدا عن وظائف 
الدولة كيذلك » وقد قضاها فى كنف الوزير ابن غازى ماعدا بضسة أشهر 
فى اخرها قضاها فى عهد السلطان ألى الءياس أحد قبيل رحلته الثانية 


إل الاندلس : 


0 / - 
تارخه فى المغرب بعد رحلته الثانة إلى الاندلس 
التمرع الررس والتأليف 
كال - عللاء ١1]‏ اللا 


سد أن أقعى ابن خلدون عن الأندلس ركني المدر إلى الثرب وزل 
6 م دبى 0 لبهم | لى بد هب . وقد فكر أن ١‏ لك تامس ان حدمث كان 
أخوه تحبى قد عاد إلى خدمة أميرها ألى نمو . ولكن هذا الأمير كان ناقا 
على ان خلدون أعا قة لمياتته له وغدره به أ كثر من مرة. فكان لابد 
إذن» !-كىيتاح لابن خلدون اليزول بتامسان » من أن يغفر له أبو حو مااقعرفه 
من ذنب ويقبل نزوله بملاده . فاح ابن خلدون إلى بءض ذوى اللكانةليشفموا له» 
وما زال هؤلاء الوسطاء يشفءون له عند ألى مو حتى عفا عنه وأذن فى قدومه. 
إلى تمان ٠‏ فقدمها فى عيد الفطر سنة 5/الاه ( 1١/4‏ م ) . 


صم اج © صسم 


الخليقة استعا!!؟ » ٠‏ - وحيئثذ أعطاه اسمه المعروف به الأن وهو : « كتاب 
المبر » ودءوان المبتدا والخبر » فى أيام العرب والعجم والرر » ومن عادسرثم من 
ذوى السلطان إلا 53 ) . 

وكان ابن حادرون ى معظم ف كته ق ممامةه التمزل بقلمة ابن سالا ده يكتت 
عن حفظه ومن ذا كرته وبالرجوع إلى امراجم القليلة التى أتيح له الحصول عليها 
حينئد ٠‏ غير أنه عندما تقدم فى دون الأشار أدركعدم إمكان إعام العمىهناك ع 
وضرورة الرجوع إلى الكتب والصادر الغعرورية لهذا التاري الواسع ؛ 
فاعيز م العودة إلى وطنه بو نس حيث تقدم له مكاتمهأ الغنية ما >تاج إليه 
من مراجم . 

وكان سلطان توفس حيلئذ أبا العياس الذى ذ كرنا من قبل أنه كان أميرا 
لمسنطءنة 0 ام حايهة من د ان ع4 اعد ألى عمد الله وقتله » وعدن 
ان خلدون 058 4 كترة كسيرة > م تنسكر له وهم باعتقاله لولا فراره إلى 
سس : ظ وأ ان خلدون قد قكَى أمدا طويلا فى دسائس ومخامرات ضد هدا 
الم اياتب أى و سلطان تسافت2؟ . فَكان لاءد إذن لان خلدون » قبل 
أن يشر ع فى الهحرة إلى تونس » أن يثفر له الساطان أوالعياس ماسلف من ذنبه 
معه ويسمح له بالتزول فى بلاده . فكتب إليه برجوه الصفح والإذن ؛ فرد 
السلطان بالقيول ودعاه إلى القدوم إلى :ونس 

فذادر ان خلدون أحياء عريف فى شهر رحب سنة ١4لا‏ ه » واحتاز 


الصحراء » ثم قصد إلى السلطان أنى المياس » وكان يومئذ على رأس جيشه 


رقم وج عسو جير ‏ بي بي سس ا لسكالة 1 


امسسسسم ا سس وميه 


)١(‏ المقدمة 5 ل 52 م, ه 6 5 ن. 
(؟)انظر ص 98" وتوابعها . 


١ 7‏ 
دءمل على إاد 1 فى ««ءض النواحى ؛ فله.ه بظاهر « سوسه 0 


؛ فحيأه 
الساطان أجل ممة وبالغ فى ب وقراده وشاوره ق 25 ظ 5 مده إلى 
ونس © واعند 597 بتوفير ماشءهئى نوافره ارا<ته سسكا ومدا + دل 
أن <ادءدن بدو لس وطئه ومسمط رأسه لأول مره مدد فارقها ىدث وهو دول 
المشرن فى سنة هلاه » واستقدم أسرته من أحياء بنى عريف وأقام فى دعة 
وأمن . ويصف ذلك ان خلبوة انرا + + داقن تالس سوسة > قي 
وفادل » ور ممدى )2 والغ 8 نأ نيسى ؛ وشاورلى ىق معمات أموره . م ردل 
إلى تونس »2 وأوعز إلى نائيهسها مولاه فارح بمهيئة التزل والكفاية فى الحراية 
والعلوفهة وحزيل الاحسان . فرحمت إلى ونس شعمان هن السئه » واردت 
إلى ظل ظليل من عناية السلطان وحرءته » وبءئت عن الأهل والولد » وججءمت 


شم 1وم 6 درمى لماك الممه 4 وألقمت عصأ التنسا 50 ل( 


وظل ابن خلدون فى “ونس عا كفا على البحث والتدريس اطلبة العلم حتى 
م واف واقحه وهذيه * ورفع نسخته إلى السلطان ألى العياس فى أوائل 
سنة 84لا ه ( أوائل عام 1885 م ) فتقبلها السلطان بقيول حسن . وكانت 
هذه النسخة تشمل الأطية والمقدمة والكتاب الأول ( وعلى هذه الافساه الثلاثة 
طلق الآن اسم مقدمة ابن خلدون ) وتاريخ المغرب ( البرر وزناته ) ٠‏ 
والدول العربة وغيرها التى اقرن تاريخ لغرب هاء وتارخ المرب قبل الإإسلام 
وبعده » وتارعم الدول الإسلامية . وهذه هى النسخة التى يطلق علها الآن اسم 


05 سوسة ( هونم عرضها الشهالى د عه 5 » وطونها الشرق ا‎ )١( 
مدينة مءروفة ,تونس , اشمهرث مند القديم بالصناعة , وإلمما تنسب ااثياب السوسية » وكانت‎ 
. 8 عن التعريف 7؟ تعليق‎ . ١0 مها أيام بى الأغلب دار لصناعة السفن . ياقوت‎ 
ظ‎ . 7“١ التعريف‎ )؟١(‎ 


00 


« النسخة التونسية » ٠‏ وى هدا يقول ابن خلدون « ]أ كلت منه لخاد البرر 
وؤثاته + و كعبت من أخبار الدولتين وما قبل الإسلام » وما وصل إلى منها » 
وأ كات منه نسخة رفءتها إلى خزانة السلطان29؟ » . و أنشده هذ هالمناسية قصيدة 
طُو يلة عتدحه مهأ و 2 قدمة موؤٌُلفه و2ةوياته 7 

و كن هذه اانسخة قد أ كات 5 أن هار إلى معسر »2 و اشينت إلا 
أقسام كثيرة أخرى فى تاريع الدول الإسلامية فى اشرق وف الأندلى وتارخ 
الدول الديمة والدول النصرانية والأتحمية وتاريخ الغرب » وتقحت الأقسام التى 
نسمها الأن عتدمة ان خلدون ؛ وأضيف إلها بعض فصول ل تسكن ما من قبل 
وحرر بءض وصولها حريرا آخرا جدندا 3 07 مان ذلك ٠‏ 

وكان السلاطان أو العياس قد صحب مرة أنن خلدون سنة ©7282 فى هلة 
حربية شما على ان 6 لسكرد مه 59 لك الى كان قن اسعون 


علمها فىهذه السنة نفسها وطرد منها اءن الساطان ألى العياس الذى كان واليا علها 


. ”"#“ التعريف‎ )١( 
ذكر ان <لدون فى كانه « التعريف» من هذه القصيدة ماثة بيت وبيدت ( ااتعريفب‎ )١( 
.) ©: ١ ع+بم؟.‎ 
علول مير تورر رجحم لدنت أسر نه ح فما يقولون ل‎ ٠ (9؟) هو بمحيى ن ب ادي‎ 
.)4١8-- 541/5( إلى تنوخ من طوالم العرب الداخلة المغرب . وأخمارثم مفصلة فى «العبر»‎ 
. وقد ضبط ابن خلدون «.علول » يفتتح الياء وسكون اليم وضم اللام . وتنطق اليوم «إمأول»‎ 
مهمزة مكسورة بدل الياء . وهى قاعدة صوتية تكاد تطرد فى النطق المذربى فما أوله ياء وما قبل‎ 
دده حرف مد . في.قولون فل يكوا وموم واعيش وإطير ويقول وينام 5 ون »2 إدومء‎ 
. * ء تعليق‎ 581١ إعيش » إطير » إقول » إنام » مهمزات مكسورة بدل الياء . س التعريف‎ 
توزر ( موسعج1 عرضها الشمالى ؛ *”* » وطوها الشرئى 05-227 ا قينا‎ ):4( 
ابن خلدون بغم الناء ( وفى ياقوت بفتحها ) وسكون الواو ,عدها زاى مفتوحة » وهى مدينة‎ 
واقعة على الماقة الشمالية لشط ار بد » نيلها وبين نقطة ( مدينة مشمرورة من مدن بلاد ار يد‎ 
. نوب تونس) عشسرة ذرأساخ.. التعريف 595 تعليقى”" و”‎ 


عمو 


لد سمه ا 


من قبل أبيه . ولم تكن هذه الصاحية باختيار ابن خلدون ولا عن طيب خاطر 
منه ؛ وإاعا كأنت لتلسمة أص السلطان ورد حاماته ؛ لان ان لبيك الى كك 
عدم د سكون السماسة والحروب وأزمع التفرع لادراسه4 واأمددث 6 وود حشى 
5-9 عدرا إلى السلمطان . وتضرع |أمه أن ل سسءء له وياذن له 6 قضاء الفريضهة 4 


وما زال به حتى أذن له ٠‏ 


واتفق انكرت الرسى سفينة اتحار الاسكندرية قد شعدنت عي 
وعروضهم ؛ وهى على وشلك الإفلاع إلى الإسكندرية . فخرج ابن <لدون إلى 
عرمى السفينة فى حفل حاشد من الأعيان والأصدقاء والتلاميذ ودعونه بينمظاهص 
الامى ؛ وكأنهم أحسوه الوداع الأخير لأستاذ عظم وزءم طال ما كان له فنهم 
وق سياسة الغرب كله من ار ونفوذ . وركب البحر إلىالشرق في منقتصف شعبان 


سنة 784 ه ( أ كتور سنة 1885 م ) مودعا الغرب ولم يعد إليه بمد ذلك . 


وبدلك يكون ان خلدون قد قذى ف المغرب بعد عودته من رحلته الثانية إلى 
الاندلس حو عان سدؤالل ؛ قضاها جها 6 الدراسةو الا ليف : معهأ و أر بع سنين 
فى قاءة ابن سلامة ( من أواخر سنة 775 إلى منتصف سنة ١٠8/ه‏ ) ومو أربع 


سنين فى الونس ( من منتصف سنة 7/8٠‏ إلى أواخر سنة 7/84 م ) . 


م 86 د 


قأمه وظائف التدريس والةضاء - وفاته 
(8/-١ءله‏ »م 5-١‏ .:ع١م)‏ 


وصل أبن. خلدون إلى ثثر الإسكندرية فى نوم عيد الفطرسنة 785 ه ( توشير 
سئة 85؟1 م ) . وكان السبب الذى أظهره لقدمه إلى مصر أن ينتظم فى ركب 
المجيج ؛ ولسكن السب اقيق الذى أخفاه كان الفرار من اضطراب ااسياسة 
فى الغرب . وقد أقام فى الإسكندرية شهرا مهيء العدة لاحج أو يتظاهر بذلك » 
ولكن ل تتح له فرصة السفر إلى مكة » أو اعله لم يعزم مطامًا على هذا السفر 


أو عدل عو4 الا 9 وهرها يك 


ن عن ثىء ققد قصد بعد ذلك إلى الهاهرة . 
وكانت القاهرة نومئذ موث لالتف_كير الإسلامى فى الثمرق واأغرب » وكا اسلاطيها 
المإليك شهرة واسعة فى حماية العلوم والفنون فى المدارس المديدة التى أنشئوها 
وف الجامع الأزهر الذى أنشىه من قبلهم فى فاحة عهد الفاطميين ٠‏ فلا جرم أن 
راود ان خلدون الامل فى أن ينال فى هده الديار من ارعاءة والكانة مأ تستاهل. 
كثان ومتزامة التابية ين علاء غسره ؛ وخاسة أن سييه أن قد سبيته إل 


القاهرة » و أن الجتمع الصرىكان يعرف الكثير عن شخصيته وسيرته وعن 


١0)‏ يظهر هن كلام أن <لدون أنه ل أخذ مهمى * المدة احج 6 ولسكن : يه له محقيق 
هذه الغاية 6 وق هذا بول . 2 ذاقت ف الإس كد رية 00 كه أس.ات المج 4 وم در 


عامئدذ » . حل التءر يقب "5”1 . 


يحوثه الاجماعية والتاريخية » ولا سما مقدمت-ه الشهيرة التى أيجبت دوائر الل 
والتف_كير والأدب ف القاهرة بطرافنها وجدمها وروعة مباحها وما تنطوى عليه 
مئ ابتكار فى دراسة شئون الاجماع ط١‏ 

وكان ابن خلدون حينئذ فى الثانية والتجسين هن تمر » ولكنهكان لا يزال 
موفور النشاط وااقوة » متطلما إلى مراتى الءزة والنفوذ عن طريق كفايته العاهية 
لا عن الطريق المغامرات السياسية التى مللمها نفسه وهاحر من الغرب فرارا 
من ويلاءما ٠‏ 

فاما وصل إلى القاهرة لتى من عامائها وخاسة أهليا أ<سناستةبال وأروعه » 
وهوت إابه أفئدة كثير من الناس » والتف حوله عدد كبير من الدُمَفين يمهلون 
من عامه ويفيدون من مؤلفاته ومناهع--ه فى السبحث ٠‏ وكان الامع الأزهر 
أ كبر مماهد الملل فى القاهرة استمدادا لثل هذه الدراسات المالية فى هذا 
المهد ٠‏ فانحد ان خلدون من اروفته مدرسة يلتفى فمها بتلامده ومرنديه » 
وتصدر فيه حاقة لاتدريس العام ٠‏ ويصف ابن خلدون شدة الإقيال عليه فيقول 
فى زهو ولواضم مما : « ولادخاتها أقت أياما » وانثال على" طلبة العسل مها » 
يلتمسون الإفادة مم قلة اليضاعة ؛ ولم بوسءونى عذرا"» فحلست لاتدريس فى الجامع 
الأزهر»”" . ويظهر أنهكان درس الحديث والفقه الالى ويشرح نظرياته 
الاجماعية الى ضما ممدمته ٠‏ وفد كانت هده الدروس خير إعلان عن غر ر علمه » 
وواسم اطلاعه ؛ وعظم قدرته على الإبانة عن أفكاره والتأثير على سامءيه . 
فقد كان ان خلدون » إلى حاب كنه فى البدوث المامية » محدثا بارعا © رائع 
الحاضرة » ملي ألناب سامءيه عنطقه وذلاقة لسانه ٠‏ وهذا ما يحدثنا .ه جاعة 


. التعريف م8”‎ )١( 


0-7 أ قث 


من أعلام التفسكير والادب المصربين الذين سمموه أو درسوا عليه ؛ ومنهم الؤؤرخ 
الكبير تقى" الدين المقريزى والعلامة الحافظ بن حجر المسقلانى على الرغم من 
خصومة هذا الأخير له . فيقول المفريزى فى كتابه السلوك : « وفى هذا الشير 
) رمضان ( قدم شمو :أ أو ريد عديلى ار من إن حادون كن لاد لغرب 4 واتصل 
بالأمير الطنيما الحو الى ؛وتصدى للاشتغال «الجامع الأزهر ( فاقيل الناس علمه 
والنيوا 3 » . ويشول ان <حرف كتابه 0 رفم البدر ) 0 إناءن خلدون كان 
نا وصمعدا دن الخرس لل دعا النظم م معرفه تأمة بالامور خصوصا فتعاقات 
الملدكة 76 , 


وكان ملك مصر فى هذا العهد السلطان الظاهر ر ىق" “الل ول مسر ليل 
مقدم ان خلدون بمشرة أيام ( أواخر رمضان سنة لاه ) . وقدمل ان خلدون 
عل التقرب منه والاتصال به ؛ وكانت أخباره وشهرنه قد سيقته إليه » فا كرم 
وفادته » وعنى بأمره 8 دأ قاءه » وأ نس غريته » وو فر عله اللراية من 
صدقايه » شأنه مع أهل الم 6 - لم عينه فى منصب تدريس الفقه المالكق 
عدرسة القمحية ؛ وهى « من إنشاء صلاح الدين بن أ.وب » وقفها على الالكية 
يتدارسون ها الفقه » ووقف علها أراضى من الفيوم تمل" القمح» فسميت لذلك 


. ” عى التعر ف 4" تعليق‎ )١( 

(؟) عن ٠‏ عمد الله ال ابر ' 

(؟) هو أبو سم همل برقوق بن أنص » ويعرف بيرقوف العماتى نسية نسبة إلى نثر الدين عمان 
إن مسافر . تولى الملك فى امرة الأولى سنة 784 ؟ وثار عليه يليا الناصرى ؛ ففر ثم سجن 
بالكرك م بالاسك.ندرية م عاد إلى ملك فى سنة ةل , واسرتد المللك حئمات سنئهة 8١١‏ . 
المقريرى » طبعة بولاف > وتوابعها , العبر لان خلدون ه/اط51:--»7,غ ), عن 
التعريف 15> تعليق>” . 


(5) كلام ابن حادود نفسه فى الدعر يف (ص 9:؟) مم العمخر الضهاثر , 


التمحكة 2206 ٠‏ فشهد علسه الأول ف ذلك المهد جهرة من العلماء وال كار 
والأعساء أرسام-م السالطان لشهوده « تنومها بذ كر ابن خلدون » وعناية من 
السلطان ومنهم بحانيه 2226 ء مهم الأمير الطنيما الجوباتى والأمير بونس الدوادار 
وقضاة الذاهب الأربعة والأعيان" ٠‏ فالقى فهم خطابا طويلا تسكام فيهعن فضل 
العلماء ق شد أزر الدولة الإسلامية ؛ ثم أشاد ءا لسلاطين مصسر منفضل فى نصرة 
الإسلام وإعزازه ومن #ة ونشاط فى إنشاء الساجد والمدارس ورعاية الع والماناء 
والقضاة» وبخاسة السلطان رقوق ٠»‏ ونه بفضل السلطان فى توليته له منصب 
التدريس هذه المدرسة” ؟. وقد زاد هع_ذا الدرس من مكانته فى نفوس 
سامءية وأيد ما اشتهر به من سمة الع وفصاحة الاسان و<سن الأداء والقدرة 


عل التائير 5 وق هدا دول ابن <لدون 1 00 وانقص دلاك ا مجلس وقد سدمءةنى 
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العيون بالتحلة والوقار وتناءت النفوس بالأهلية للمناص 2*0 ) . 


وفى سنة 45لاغضب السلطان على قاضى قضاة الالكية 7 لبعض النزءات 

)١(‏ كلام ابن خلدون نفسه فى التعريف صه7؟. وكان موقم القمحميه جواراخحامم العتيق 
( جامع مرو ) 0 . وكآن موذعها بدار الغزل » وهوقسارية كان سباع ومهأ الغزل , ؛ فهدمها 
صلاح الدن . وأنهأً موضعها مدرسة ة للفقهاء المالكية ء ورتب فمها مدرسين ؛ وحمل ذا أوقافاً 
5955 ممها ضيءة بالفيوم تغل قدا كان مدرسوها يتقاسمونه » ولذلاك صارت لا تعرف 
إلا دادرسة القمحية . المقريزى 54/5 طبعة بولاق » عن التعريف ٠5#“‏ », ت#عليق ١‏ . 

(؟) كلام ابن خلدون نفسه فى التعريف ( ص 58١‏ ) مم تغيير الضمائر . 

(9) المقريزى ء السلوك ,2 حواات يرنه 785 دوق ه" عر درس شنا 0ه 
عبد اثر من بن حلدون بامدرسة القمحية عصمر عوذا عن علم الدئن سلهان البساطى بعد موته 
وحضضير معه الأمير الخ . . . » التعرف 79" تعلءق ” . 

(؟) انظر نص هذا الطاب فى التعريف 58٠١‏ - وم" . 

(8)التعريف ١٠م»‏ 

(3) هو جال الدين عبد الرءن بن سليان بن خير المالكى , له ترجة فى رفم الإصر 

. ” نا سلحة دار الكتب . ع عن التهريف ه؟ , تعليق‎ ١65 


ا ك 


فمزله وعنين إبن حلدون مكانه ' ويصف ابن خلدون هذا الحادث الذى ارئق 
ه إلى منصب من أرقى مناصي الدولة فى مصر فقول : « وببنا أنا فى ذلك. 
١‏ بمصد منصب التدريشض ق القمحية ) إد سغط |١‏ سلطان” قَآاضى المالكية. 
فى دواته لبءعض النزعات فمزله ٠٠٠‏ فلما عزل هذا القاضى الالي سنةست وممانين 
( وسبمائة ) اختصنى السلطان هذه الولاية تأديلا لكافى وتنومها بذ كرى » 
وشافهته بالتفادى من ذلك : فآلى إلا إمضاءمء وخلع 0 بإواءه ؛ وبعث من 
كياز الخاصة من أقمدى 6حاس الك بالدرسة الصاهية بين القصربن7"؟ » 
وكان يسود القضاء عصر <ينئذ فساد واضطراب وميل إلى الموى والأغراض؟. 
فر يدخر ابن خلدون وسعا فى إصلاح ما فسد» وتحقيق المدالة فى أمثل وجوهها 
08 معاننها ٠‏ وى ذلك يقول : « فقمت عا دفم إلى من ذلك القام الحمود ؛ 
ووفيت جهدى عا أمننى عليه من أحكام الله » لا تأخذتى ف الحق لومة 
ولازعنىعنه جاه ولاسطوة ؛ مسو”يا فىذلك بينالخصمين » اخذا لحق الذميف من 
الحكين 2" , معرضا عن الشفاءات والوسائل من الانيين » حانحا إلى التثنت 
فى سماع البينات ؛ والنظر فى عدالة النتصمين اتحمل!اشهادات ؛ نقد كا نالبر مهم 
مختلطا بالفاجر » والطيس ملتسا البييث ؛ و اله-كام مسكون عن انتقادثم » 


لدي عمادظورون عأمه دن ؛ لما عو هو لبه )7 ن الاعتضام بأهل اله 


60 ا 4ه . وسجلالمقريزى هذا الحادث فى العبارات الآتية : « وى نوم 
الاثنين تاسع عشرة ة ( جادى الثانة سنة 785) استدعى شيخنا آبو زيد عبد الرحمن بنخلدون 
إلى القاعة . وتوجر إأيه السلطان قصاء المالكية ظ وخام عاءه » ولقب «ولى الْدءن» » واستقر 
قاضى القضاة عوضأ عن جمال الدين عيد الرحمن بن خير » . وذلك إسفارة الأمير الطنيفا الجوبالى 
أمير بحاس . وقرىء تقليده فى المدرسة الناصرية بين القصرين على العادة. وتكلم على قوله 
تعالى : « إنا عر ضنا الأمانة على السماوات والأرض والبال ... 9 4 . حب عر الثعر فب 
ع ه » تعليق " . 

(؟) كذا بالأصول الخطية والمراد المحتككين . 


بشم 


ذإن الم متاطو ل بالا حمس اء ا معامين لاقر أن و أعة للصأوات »© 50 نْ علوم 
بالعدالة ٠‏ فيظنون مهم الخير » ويقسمون الحظ من الحاه فى تزكيمم عند القضاة 
والتوسل لهم ٠‏ فاعضل داوم » وفشت الفاسى بالتزوبر والتدليس بين الناس منهم: 
ووففت عل بعخما » فعاقءدت شه عو جع العمهاب ٠‏ ومو اكد كال 004 . ل وما 
يقوله ان خلدون عن دقته فى >قيق الددالة وضراءته فى توقيم المقوبات يشهد 
نه الؤرخون المعاصرون له فى مؤلفائمم . فقد وصف أو اللحاسن ولايته لاقضاء 
قال : « فاشره حرمة وافرة > وعظمة زائدة » وححدت سيريه » ودفع رسائل 
أ كار الدولة ؛ وشفاعات الأعيان0 » ٠‏ ويقولاان حر فى وصس-فه لصرامة 


دن ري 
ار له ع 1 53) 


وكانت صر أمةه 500 دمأ 6 إثأرة السشخط عله كن 03 تأحمة 1 فساته كثير 
من الناس بالسنة <داد » وكثرت فى حدّه الوشايات لدى ااسلطان ٠‏ هذا إلى أن 


ومطمح انظار الغمهاء والمماء األصريين : فكان دن الطميعى أن إدشعر < الى ل عأمة. 


ودس د إناه دطونه لورى الساطان وذوزه دومهم ا وهو الاجنى كن و مهم -- 


له 6 وامسامه هل الاحكام وإ<راءات القضاء 6 ( ذ كير الشغب عاءه كن كل 


)١(‏ التهمريف هه؟. 

(؟) المممل الصافى حزء ؟ ص “٠0١١‏ . 

(؟) أبن <عحدر : م رئم الإاصر عن قصأة دصر © ) فى رججية ان حلدون 1 ونقليد 
عنه السخاوى فى الضوء اللاءم , الحلد الثالى من القسم الثالر ص 8537 . 


سد 8 ]7 سم 


55 وأظل الج بينه وبين أهل الدولة 6 على سد تمييره0؟ . وأصابته فى ذلك 
الين نكية أخرى هى هلاك زوحه وارلكن وأمواله ٠‏ ققد كأنمذى مقدمه إلي مدر 
ينتظر لحاق أسرته به . ولكن ساطان تونس ححزها عن السفر » لبرغمه بذلك 
على الءودة إلى ونس الوا إلى ا ساطان الظاهر رقوق أن يشفم أده فى كلية 
سبيل آسرثة + 34د وأطاق سرام الآمىة عور نت الس إل عصر + ولبكد 
تكد السفيئة تصل إلى مرمسى الاسكندرية دتى « أصا. ما قاص د-م م ن ار 


ر 


فُرقت » وذهب أأو<ود والسكن واأولود د + وشاي أ الله قد اشتد لهحدا 
الحاو حتى زهد ق منصب القضاء) 5 صّعفت مهاومةه لخصومه اأساعين به لدى 
الساطان ؛فانتفى الام بإعفاثه من منصءه القضاى سئة لاحلا ه ؛ أى بمدعام وأحد 
ل ولابته له ٠‏ - وق هذا يول ان ذإرون ٠‏ « فعظم المصاب والدرع ؛ ورحح 
ازهد ؛ واعيزمت على ار وح عن امأخصب » / 0 بى عليه الخصرمح من أستشر :24 
بسب تداركنى اللطف الربالى » 


وعن قر 
وتملتى نءمة الساطان - أده الله - فى النظر بءين اأرمه » وتخليه سبيل من 
هده اأمهدة ؛ التى م اط ق ملها ؛ ولا عرفت - فم زوأ - مصطلحما فردهأ 
إلى صاحها الأول ؛ والشظق + نعقالها . فانطلةت ميد الثثر ' مشيما من االكافة 
اليك والدعاء وحيد الثناء » تاتحظئى الميون بار جه ؛ وتتناس الامال فى داأءودة. 
وردهدت فم كنت 507 فيه من فمل من مراعى نعمته » وظل رضاآه وعتايته : 
قانما بالعافية التى سالا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ من ربه؛ عا كفاعلى تدريس 
عل أوقر اءة كتات أو إتمال فلم فى دون أو عانيف ع عؤما من الل عا شياءة 


الممر 86 العدادة ومحو أعوائق السهادة بفصل الله ونعمدةه 2 0 


)١(‏ التمر ايل في 
(؟) الأتعر يف 8 نه ؟" ٠‏ ويقصد بالموجود لاك » وبالسكن الروجة ( فال تعالى ب 29 وه نى 


آياته أن خلق لسك من أنفسكم أزواجا أ لتسكنوا إلرا » ) » وبالمولود الأولاد . 
0 التعريف لاا" 


الساطان علّ.4ه ( يدلبل أن السلطان قل الحا 6 مدضصبف التدردس بالقمدءة ؛ وهو 
منصب لا يسهان بقيمته ؛ بل ذم إليه بعد قليل متصب تدريس الفقه الماادكى 
عدرسة أخرى وهى « المدرسة الظاهرية البرقوقية » التى أنشاها ااسلطان رقوق 


6 حى 0 دل العصرن 4 © وقدالق 6 ممعم ندر اساه وهأ ذطءة طويلة 0 غرار 


الحطية التى ألقاها فى مفتتح تدريسه بالقمحية7" . 


وظل ابن خلدون بتولى مناصب التدريس حتى كان موسم الج سخة حملا م 
فاعتزم أداء الفريضة » واستاذن ءنااسلطان فى ذلك » فاذن له » فادى الفريضة » 
وعاد من الج 6 أوائل عه ٠3لا‏ هم . وف من دض4 ١184م ٠‏ ولآه الساطان 
2-2-0-2 0 ى احووف كدرسة صلعت وش < ' بدلا ه ن ددردس القفه الالدكى 


1 


بالمدرسة الظاهر به الرقوقية” 93 3 ؤثرر 1.: 6 ه_دا الدرس كات أو طأ 
امام مالك : فا درس.4 الأول العامة بخطيه طورله 6 0006 الملا الظاهر 
وتعداد مآ ره والدعاء له ؛ بم برحم للامام مالك فتكام على نشانه وحيانه وعلله 


اللا سمم _ سداد 


)١(‏ انظر ا 2 لفن غاكم؟ ‏ ا مهو" 

(؟) هكذا وجدت فى نسخي أيا صوفيا وأحمد الثالت » وصوابها صرغتمش » بالراء » 
ولعلبا كانت تنطق باللام سعايا ان حادون 7 59 ٠‏ وتقع هذه المدرسة وار حابي أحد 
ابن طولون . وهى تنسب إلى انها الأمير سيف الدن صرغت.ش الناصرى أمير رأس نوية , 
التو سجينا فى الاسكندرية سنة ا . - وفى <+طط المتريزى ( 5/:14ه"” ل مهم 


طبع و8 ( حل دت مفصل عممأ وعى انما 3 سسب 5-2 ن التعر وف * 8 ؟» لعلمق ١‏ . 


(؟) يظهر من عبارة غاءضة قاها ابن خلدون أنه كان قد عزل عن منصب العدريس فى 


المدرسة الظاه ريه قل سمار 6 9 بكيم ؟ وذلاك إد يقول 0م تعأون العدأة عل اد المأخوريه 
القام الساطان لعي نا 6 وأغ عروه [(صصدى عمما 6 ثم أسيانى دن ولايمها ل و يعدن 


السلطان إلا إسعافه ) فأعر ضت عن دالاى » وشعات 3 5 عليه من اأتدريس والتأادف 0 


در حت عام (بندعية ةَ وعانن احج م واه ا ة©. ه. التعريف خا 5" 3 


وفضّله والأسمات التىدعت إلى تاليف « اموأ » وما يشتملعليه هذا السكتاب 
وهل حرأ . وقد وصف انن ليث 2١‏ درسه هداق تفوس سامعية تقال : 
« وانفض ذلك الجاس وقد لاحظتنى بالتحلة والوقار العميون » واستشءرت 
أهليى لأمخاصت القلوى ؛ واشلس التجيء فى ذلك الخاصة والي. ١2‏ 
لم عين شيخا لخانقاه بينبرس » وهى ومئذ أعظي الذوانق أو ملاجىء الصوفية : 


وزاد عطاوؤه وأنسءت موارده ٠‏ 


وى سرئة آنث/ا جد بن ووة النامرى ما الناصرى نانب حلب 0 
الى الى بحلع رفوق عن العر ش . قعفد ان حدادون منأصمه وأرزاقه كلها 
أو معظمها ١‏ وأ اميد السلطان العر ش زوك داك 0 اداه إأنه ما كان 05 
عل.4 كن نعمة : ولكته عزل ده كك دلاك من وظرفه خا زمأه ترس أسما نه 


| 1 5 5 52 
حصومة4 9 6 وكان دلاك بعك دوينية مهأ ددعدو سدة ١‏ 1 


وفى النصف الثالى من سنة 2١١‏ ه عين مرة ثانية فى منصب قاضى قضاء 
المالكية » بعد أن ظل مقصيا عنه زهاء أريمة عشر عاما ٠‏ وفى تلك السنة توق 
الساطان الظاهر رقوق ؛ وخلفه أبنه الناصر فرج ؛ فاب لان ذادون منصب 
القضاء . بيد أنه لم يليث أن استاذن الساطان فى السفر إلى فاسطين ازيارة بيت 
هدس ومشاهدة اثار هده الملاد ؛ فاذن له » فسافر إلمها و بعد إلا ى أواخر 


5 
عور رمضأن سدةك ١٠م‏ مر . ودعلل لاه أشور عل مره 1 أنه كن -553ذ- القضاء 


_”٠١ التعريف‎ )١( 

(؟) هو يلمغا 35 عند الله الناصرى الأتايكى ا سيف الدين »وهو صاحدب لوقع مم 
الملك الظاهر بظاهر دمشق . - المهل 1/59<؛: ل .0غ ؟؛ الدرر الكامئة 4140/4 - 
؟ 4 . حت عن التعريف "“>»*” تعليق ” ) . 

(9؟) التعريف 8891١5١1١‏ , 


د سمه د 


وق أوائل سئة 7١60م‏ ه حادت الانباء أن دمور لنك قد انقض 2#.وشه على 
'الشام واسةولى على مدينة حلب فى مناظر مسوءعة من السفلك والتخريب والتدمير 
« والعيث والهب والصادرة واستياحة الحرم عا ل مهد الناس مثله06؟ وأنه 
فى طرشه إلى دمشق . وكانت الشام حينئد تابمة اساطان الماليك فى مصر . 
ففزع !لناصر فرج لهذا الخير وأسرع بحيوشه اصد ذلك الذير التقرى » وأخذ 
معه اءن خلدون فيون أَخذ من القضاة والفقهاء . واشتبك جند مصر مم جند 
الفامح فى ظاهر دمشق ف معارك حلية ثبت فها المصريون »2 ودأت مفاوضات 
الصلح بين الفربقين . ولكن خلافا حدث فى معسكرالناصر فرج » ففادره بض 
الأمراء خفية إلى مصر » وعل الساطان أنهم د بروا مؤامرة لمعه وتولية أمير 
آخر مكانه . فترك دمشى لمصيرها » واريد مسرعا إلى القاهرة ٠‏ ودصف ان 
خلدون ما حدث فى المسكر بعد ذلك فيقول : « وحاءلى القضاة والفتهاء : 
واجتمءت عدرسة العادلية » واتفق رأهم على طلب الأمان من الأمير تمر 
( تيمور لنك ) على بوهم وأحرعهم » وشاوروا فى ذلك نائب القلمة » فالى 
علهم ذلك ونكيره ٠‏ فل بوافقوه ٠‏ وخرج القافى برهان الدين ان فاح 
الحنيل”'' ومعه شيخ الفقراء زاوية | ..١‏ |0 » فاجاهم إلى التأمين » وردمم 
باستدعاء الوجوه والقضاة ٠‏ فخرءوا إليه متدلين من السور عا صبحهم من 
التقدمة » فأحسن لقاءهم وكتب له الرقاع بالأمان ؛ وردثم على أ<سن الآمال . 


واتفهوا معه على 6-6 امد يذه من الغد. .. وأخيرى القاضى رهان الدءن أنه 


“قات سس 


٠ التعريف هب‎ )١( 
(؟) هو برهان الدين إبراهم بن تمد بن مفلح ( هلا ل 8.8 ) وكان بحسن‎ 
التركية والفارسية ( ولعاهم لذاك اختاروه للسفارة . - ابن إياس ١/5م+. د عن‎ 

التعريف 5507 تعليق ” . 

(؟) بياض فى الأصل . 


عبد 8 سه 


سأله عنى * وهل سافرت مع عسا كر معير أو أقت بالدينة : فاخيره عقائى 
بالدرسة خحيث كنت . وبتنا تلك الايلة على أهبة الكروج إليه ٠‏ فحدث بين بعض 
الناس تشاحر فى السجد الجامع ؛ وأنسكر البعض ما وقم من الاستنامة إلى 
القول . وبلننى الأير فى جوف الليل » فخشيت اليادرة على نفسى ( أى خُثى 
أن ينسب إليه تدبير الاتقلاب . وخاصة أنه كان قد تخلف عن الذهاب إلى 
تيمور لنك مم وفد العلماء والقضاة ) * وبكرت سحراً إلى جاعة القضاة عند 
الياب » وطليت الذروح أو التدلى من السور » لا حدث عندى من :وهات ذلك 
الجر فأوا على أو لا 6 امقر ل|ى »© 057 م السور . فوحدت بطانته 
بطائة دور لنك ) عئد الياب وناثيه الذى عينه لاولاية على دمشق »2 وأمعه 
شأه ملك »2 من ببى-قطاى أهلعصا نمه . فويعم وحمو ل فاؤاقك وك :وفك واي 6 
وقدم لى شاة ملك مركوبا ( دابة أركها ) وبءث معى من بطانة الساطان من 
أوصانى إليه ٠‏ فا وتفت بالياب خرج الإذن بإجلاسى فى خيمة هنالك جاور 
ح.مة <لوسه . 9 زدد فى التعر يف با'معى أى الماضى المالدى امغر فى . فاستدعألى > 
ودخلات عليه بحممة <لو سه متكعا على مرفقهة © وصحداف الطعام 7 بن دضدك 
0516آظص 0 ا ( الفول ) حلوسا أمام خيمته حلما لقا . 
فاما دخلت عليه فاحت بالسلام » وأوميت إعاءة اللمضوع . فرفم ا د 
ةل" تقدلما » و أشار باللو س فحاسدت حيءث الييثت | 5 استدعى هن 


طانته القفيه عمللى الخمار سن النءياكن كن نقهاء ال1نفية بخ-وارزم فأقمده بير حدم 


)١(‏ هو عيد البار بن النعمان المععزلى , « أحد خواص تيمور ... كان له معرفة بالفته 
والعلوم العقامة ٠‏ هه وهو دن قلة الدين على حاني. تير ( توق سئي لم ٠‏ م بهم 06 02 سسا الطقات 


السذية فى تراجم الخحنفية لتق الدين العيمى . - عن التهعريف 59“ تعليق ١‏ . 


عه 8 عد 


بل أو ابن دوق ان نه عاودد عوكتية عللء اللنم وسايرء افيد 
إلى الغامرات السياسية » فكان يملق على صلته بتيمور لنك أمالا أخرى غير 
ما وفق إلبه فى شان دمشق وشان زملائه الملماء والقضاة ٠‏ واءله كان رجو 
الانتظام فى بطانة الماع والحظوة لديه . غير أنه لم بوفق إلى حقيق هذه الأماى ٠‏ 
فل تمض أسما بيع قلائل حتى سم البقاء فى دمشق » واستاذن تيمور لنك فى العودة 
العم انث 1 + 

و يلبث أن استةر عصر حتى سعى أنصب قافى قضاة الالسكية » وانتهى 
الأمر بتحاحه فى مسعاه » فاصدر السلطان أمرا يعزل الأقفهسى9؟ أحد منافسى 
ان خادون وولة ان خادون مكانه . ولدمث ان خادون ق هدا اأخصب نحو 
عام ( م ن أواخر شعمآن سنه ١٠م‏ . م عزل عنه آهرة الثالثه فى رحب 5١م‏ 
وتولى مكا زه البستاطى 50 ٠‏ حل ويظهر أن ان <لدون قد عالى فى هده المرة 
من حمللات <خصومه ما مان مثكله من فمل ؟ «<تى إنه اطلى بعد الءعزل أمام 


)١(‏ هو عرد الله بن مقداد بن أسماعيلل بن عرد الله الاقفيسى , جاك الدرين المألى 
او دثة 9 4 ا" 6 أه بر حل يه 6 ١‏ رئع 0-6 ا قصأة عر 4ل لان اوت ال عن 


حأ 


بر كنت لا أقت عند السلطان عر تلك الأيام ... وش.ءت د الأخار عنى بالفغلاك » فقدم 
6 دى دشو وم ممأ دهى فصضلاء الما لكمة هو هأن ١‏ 7 3 1 5ام نش 4 غزرر المفظ والزكاء عد.ف 


النفس عن التصدى لهاجات الناس » ورع فى دينه » ( التءعريف 88 ). ع وهذا يدل على 
أن ان م منصفا فما بك نه عق كن طتصومة : 


(؟) هو بوسف ن <الد 3 تم بن د بن حسن بن على بن د بى على » جال الدين . 
له ترجة فى « رفم الإصر » . ل عن ى +8" تعليق » ٠‏ ل ويهمه ابن خلدون 
لصضعف 500 ق والااتجاء اك ار شوه د د ف المدضيتب فقول 2 فسءوأ عل الساطان 6 
ولاية شر حدم ص «دى ٠‏ ااا 7 لهع, ا 3 الدر ل 'أجسادى / بدل لذلاىك د داخاوه 0# 2 
اانه : 7 م سانو ”م . 


الاب 6 


الحاحب الكبير » وو احنه إليه كثير من الهم . ويقول ان ححر والسخاوى 
ف هذا الصدد : « وادعوا عليه ( يعنمان خصوم ان خادون ( امورا كثيرة 
| كثر ها لا حقيقة له » وحصل له من الإهانة مالا مزه عليه”"© م 
ظلت المرب سحالا بين ان خلدون وخصومه <ول منصب القضاء ' 
وظل هدا الملخصب دولة دم ٠‏ :ولاه ان ذإرون إذا أنتءس علم » ونتولاه 
أحدث إذا انقتصروا عليه » حتى تقل عليه ثمانية فى نحو أربع سنين ٠‏ وتولاء 
ان خلاون فى هده الدة ثلاث مرات 5-5 الست اد لاها من ذى المحة 
سنه 6١5‏ إلى ربيع الأول من سئة 8١3‏ أى 1 عام وشهر ن ؟ وامتدت ثانيها 
ن شعيان سنة 68٠١0‏ إلى أو آخر ذى القعدة من تلك السنة أء فى و ثلاثة أشهر 
ففقط ؟ وامتدت ”الها من شعيان سنة ١8‏ إلى بوم وفاته فى السادس والمشرن 
من رمضان من السنئة نقسها ( 17 مارس سنة 14٠5‏ م ) أى حو هر ونصف ٠‏ 
وهكذا أطفئت سرج حياة وثابة مليئة بالنشاط والغامرات » وحافلة بحليل 
امار ورائع التفكير والاءتكار ٠‏ وقد توق اءن خلدون عن عانة وسمءكن 
عاما ' ودفن عقيرة الصوفية خارج باب النخصسر ٠‏ غير أن قمره بالقاهرة غير 
سروت ال الذي , 
هذا » ول ينقطم ان خلدون فى أثناء هذه المدة من مراحمة مؤلفه السكبير 
ومقدمةه 5 إليه عدة فصول ووسع بو<ه خاص أمحاثه المتملقة بتار 
الدول الإسلامية فى الشرق وتارعخ الدول القدعة والدول التهيرانية والاتحمية 
وفسل ق رواية حوادت الشرق والأندلس وااثرب إل أؤانفر القرن. السامن 


ا شدرى أى إلى ماقمل وفاته دأمد فير 4 وال هدأ سجر هو ا#سدة4 إد تقول : 


600 ان ددر 8 رقع الإصر عن قصأة مر 6 ونقله ع4 السذاوى 6 الصوء اللاهم . 


( عن عمد الل عنان » ص 468). 


ال 


« ثمكانت الرحلة إلى الشرق لاجتلاء أنواره ٠٠‏ والوقوف على | ثاره ٠“:‏ فزدت 
ما نقص من أخبسار ملوك المجم بلك الديار » ودول الترك فما ملكوه من 
الأقطاد 420 ديقو ول:« كنت قد انهيت بتأليف الكتاب إلى إر جاع توزر من 
اند اق عليل وان اومئذ مقم بتونس ( يشير إلى استرجاع السلطان إلى المماس 
بي 0 بي ب ه ١‏ 5 9 

لدلدة وزر من ده ان لول سئة ىلا هق أثناء إقامه ان خلدون بتونس قمميل 
عدر ده إلى 0 )1 ٠‏ 9 ركدت المعحر 6 فدة طداقت اميه وا اين ١‏ م 
إلى بلاد الشرق ٠٠:‏ ونزات بالا ابيا 1 عصر ( القاهرة ) م صارت أخيار 
الغرب تباننا على ألسنة الواردين 276 ٠‏ و أضاف كذلكت مش فصول وى 
ؤقرأت ان امقدمة نفسسهأ 2 و <رر ددص قصولها ' حر رأ 8 جد بدأ ٠‏ وإلى هم_دا 
شير هو نفسه إذ يقول : « أتحمت هذا الجزء ( يقصد السكتاب الاول من مؤلفه 
وهو و أثم قسم تما نسميه الأن عقدمة اءن خلدون ) بالوضع والتأليف قبل التنقيس 
والهديب ف ملمىه سه ة أشمر 1 ذرها منةآ:صف عام انهه وسهدوال وسمممالة . : 
زمعدةه دهلى ذلك وهدبته2 55 . وقدم دده 3 الولف كله مم د مه ونار ١‏ دده 
ال الملاك الظاهر رفوف 'وانمز ارعية سدهر 5 كن قدلل رفوق حام ل" بجهن 
رسائل وهداآيا إل ساطأن المغرت الأقصى 6 فأرسل. ع هدأ الوقد نسداعد4 أخرى 
_-- إلى < دأنة انة الكتب 6 جامع المرويين بفاس مردأة الى ااي 1 لى فارس 
عند الْعرن؟ َ أنى امسر ٠‏ ؛ وكان د لاثك حوالى ٠ 76 ١!‏ وود عرفته_ده 

. المقدمة 5 ل م ن . (؟) انظر در ص ”*ه وأول ص له‎ )١( 

(؟) كتاب العير جزء 5 ص 555 ٠.‏ (4) خاعة المقدءة . 

(ه 0( تولى || ساطان ان فأارس عاك الءريز بن ار حش رس المذرب الأقه ى ساده 5 4 ؟٠‏ 
وتوفى سنة ؟ ولاه . وقد عثر الأستاذ ألفرد بل 261 على لدت طوطن .. 0-8 « العر» 
يككمنية حامم ااقرويين » وما اللدان الثااث والخامس . ومحمن ادير مميها يذه وف 
|| كنات على السكصة وتاريخ 2 ددا الوقاب هو الم صعر سادة 1 /ا ون مهاية هدا المحاد 


إخاره ه. ن النأسيخ تك أنه 2 نشل من الأصل المعتمد أو لفه 64 . وهدا هم 4س 'لتار.ةء > اذى 
أرمسل فنه ترقوف هداياه إلى سلاطين المغرب . 


النسيخة الأخيره باممالنسخة الفارسية ( نسية إلى الساطان ألىفارس). وعن هذه 
النسخة نقلت أول طبعة معرية للمقدمة » وه الطبعة التى أشرف علها الشيخ 
نصر الطورينى وظهرت سنة 18648 » ما عدا فصلا فرعيا واحدا يستغرق صفحة 
واحدة ( الفصل الحادى عثس من الياب ااثالى ) تقلهالحهوريىعن السخةالتونسية 
( النسخة التى كان قد أهداها اءن خلرون إلى السلطان أبى العباس بتونس فىأوائل 
سنة 784 ه قبل هحرته إلى مصر2 " ) ورأى وجوب إثماتهلأن ماذ كر فالفصل 
التالى له يتوقف عليه ويفترض وحوده . وعن هذه الطيمة نقات جيم الطبمات 


اللتداولة الآن فى مصير والءالحالمربى . 


و ينفك ان حادون بعد إهداء كتابه لاس أطان أنى فارس» راحم اانسخةالتى 
بين يديه “ ويدخل علها تنقيحات وتعديلات وزيادات . وقدأدخاتهذه الزيادات 
فى مان المقدمة .م بعك على يده هو أو على بد اانساح »؛ وستت ىق بعضص اللسعم 
الخطوطة فى مكتبات أوروبا » ومنها عض النسخ التى اعتمد علها ااستشرق 
كارمير طبع اأقدمة ( طبعة بارس سئة 1854 ) ٠‏ وؤداءت طيعة بارس زانئدة 
عن الطيعة اأصرية بأحد عشر فصلا فرعيا تشخل يو سين صفحة ؛ وبزيادات 
فى بعض الفصول ااشتر كه بين ا'طبءءتين تبلع فى تموعءها زهاء خحس وعثرن 


٠ صروحددكل‎ 


600 انظر ص 65 . 


لثان 
مكانة ان خلدون العلميه واكلن 


55 ١ 538 


و كناب العير «ى 


اه اءن <إرون #صاصه العاهى إلى ماد ددن 4 
أحداها 0 يت الإنسان 4 وسمولن العهر أن وهىص اأنحوث الى 
وقد وقف على هذه البحوث مقدءة مؤلفه فى التاريخ السمى بكتاب « العبر » 
الان - مع خطبة الكتاب - امم « مقدءة ان <لدون ٠)»‏ - وهذهالناحية 
هى أَهم واحى الآسة 6 وألم مظام ر تموغة وعيقر دده ؛وإأم | رجع 2 أعياب 
شر ته »وذبوع صلاه ) وتخليد 5-8 بين قادة الفكر فى العام . وى 001 
ويه هده عن حو دل 7 بسءى إأنه : 555 إلى إثمات دمىة4 ل دفطن إلمها 
أحد من قبله » وهى خضوع الظواهر الاجماءية لقوانين ثابتة ثيه القوانين التى 


ضع لما ظاهرات الطيءرمة»؛ وانمت إلى إدخال دراسة الاجماع الإنسانى ف حاز 


سس ويه عب 


العلوم الوضعءة دعل أن كانت خارحةه عن نطاق همه العلو 5 

ولا كان هدا اأوضوع هو الةصود بالذات من ثنا هدا ؛ فسذفرد له نابا عل 
حدة بعد الاننهاء من هذه النظرات الّملة فى حياة ان خلدون ومكانته وا ثاره ٠‏ 

ونا ندسهما ( نحوتث التارم وخاصة تأر الأمم العر 35 والبر ريه . وقد وام 
على هذه البحوث اللسكتابين الثانى والثالك من مؤلفه الشهير : « كتثابالمير © 

امأ السكتات الثانى 1 و لى وهغه على 0 الشيار العمرب وأحي الهم ودوط, 07 
ممدأ الخلفة إلى هد| أأءهلى 4 وفءكه الولاع 0 > ن عاص رثم كن الاعم الأشاهير 
ودوكم مكل النيط والسس انين واافرس ونى إسرائيل والشيط والءونان وأأروم 
والترك والافرححمة 6() ٠‏ ويقع هذا الكتاب فى أربعة محلدات من الحلد الثانى 
إلى الحاد الخامسر ٠‏ 
له حل بالكددرث عن 5 الكليقة و اتياب الام الوتلفة » معتمدا فى ذللك على 
الروايات المذهو له عن الدهى القد م واللاسرائيليات الاخرى وءلى مأ ا كته امؤرخ 
اليونائى هيرودوت ( هرشيوش ) ؛ وإن كان يسدى ريبة فى صحة كثير مما 
زم له عن 57 اللصادر ١‏ 9 انقل 2 اكلام على نارم المرب 6 الجاهلية واأبود 
واليونان والفرس ناقلا معظم روايته فى هذا الصدد عن ابن العميد ٠‏ ولا تستار 
المعدوث السا عه كلما اله زء (عمار د هد | الكتات الكابى بملغ زهماء ردعة 

: ( معظم اد الكُابى‎ ١ 


60 العارة لان حادون 6 ال مقد مه 5 6م ن) 452655 5 5 


ا ل 


اما بقمة ة أقسام الكتات الثانى وهى يمو ثلاثة أرباعه (<زء ملدق باجلدالثاى 
وجمبع الحلدات الثثالث والرابم والخامس ) ذقد وقفها على دراسة الدول الإسلام.ة 
والدول التى انصات نبا فى عصور الإسلام . فت-كام على ظهور الإسلام وحياة 
الرسدول عله اأسالام و 2س ا1افاء الراشدن 6 ف 25>سر لىَ أممة و دس انى العماس 
ونارجم الفاطميان واله #رأم ط4 4 ونار جم الانداس إلى اأفمح الأسلاى لكوم تى ميدأ دولة 
6 الاجم رفغر وكا ودوله الإإسلام 6 صفانة ود 2 امالك الذنهس أنه 6 إسمانا 
وتارع بنى بوبه وببى سمكةت_كين والترك الللاحقة والحروب الصليدية ودول 
المؤليك فى مصر ٠‏ وقد 'عتمدان خادون قى معظم ما 25يه عن تاررحم الدول 
الإسلامية والدول التى اتصات مها فى عصور الإسلام على تراث أسلافه الور ين 
مكل ان هشأم والوأاقفدى والملادرى ون عددى الحك والطصرى واأسعودى 
وان الأثير ٠‏ ولسكن بحوثه فى هذا الصدد تمتاز على بحومهم بأمر نهامين »أحدها 
تمثل فى تحفيقات هامة أجراها على رواياتمم وما نقلوه من الأخيار ؛ فاستيمد 
بعغما على أنه يحض اختلاق غير ممكن الحدوث بحسب طيائع الادياء وقوانين 
العهر ان . وشك 6 صعده كر موأ على أنه موصعم رسة . وقدبنى صدهااتعدة.قات 
التحرى العا 7 1 ونأنمهما يتهدل 86 دوت نار يه اشة يرف ها >ن مشاهدا :4 
وقراءاته الخاصة الى ل يطلم علمها مورحو المر ب دن مله ذ>نىن 0-6 مصأدر 
كأنت مو حدوده 6 © 4 مره و تصل إلمنا ا وددموق د لاك على الأخص 86 د د.4 عن 
دول الإس لام فى صقلية وعن تاريخ الطوائف بالاندلس والمالك النصرانية 


6 إسبوأ نمأ وثار م دولة الى الاجر 6 غر"ناطة 1 وود 54 لقممة هده الاعدحوث 


وق 17133777 رج سو تسستد ةبد 11 0 سل 101 


مو سج سس و اتسسبو عسو 


)١(‏ انظر أمثلة لذلك فى المقدمة صفحات ه ل #م ل 4 م ند امم 
وه بلمن. 


واكخاة بعصّأوأ على التارخ كثير كن ١‏ عاماء الغرب 6 المصر الحددث : ومن هو لاء 
العلامة 0 دورى ( 1002 الذى دصبه روآأدة ان ذأدون ع ن تارم التضاوفق 
قى إسساناأ ما « منقطعة النظير ؛ ولا و<د فى بمحوث عماء الغرب المسرحيين 
إلى تدوين تاررحم عن هده الدو ل فى مثل الدقة والوضوح الادين يتسم مهما تارم 
ان ذلدوت12) : 

ول يكن فى عزم ابن خلدون حيما دا كنتابة مؤلفه ان يؤرخ للا مم 
الاسلاسية فى الشرق ولا للا مم التى اتصات مها أى ل يكن فى عزمه الكتاية 
6 الموضوعات الى ع, ص لم أى هدأ الكنا أب الها إلى كن م أمه ١‏ ولبكن ا 7 
فيا أن كلوق 7 تاريخه عاما شاملا لهذه الأمم » ما سبقت الإشارة إلى ذلك 
فى أثناء الحديث عن مراحل :أليفه لهذا ومحري" 


57 حم ان خلدون بمد هحرته إلى مدر ما كته فى هذا القسم ء فتقده » 
وزاد عله غدة فصول + واشاقف إليه حقائق كثيرة اطلع علمها فى مراجع لم يتح 
له الاطلاع علمها من تسل » وألق به تاريخ المرا<ل التى شهدها بعد ذلك فى 
اثناء إنايعه الطويلة ى معير + قوضق ف أخبار الدولة السرية والتركقة إل 
سئة ةلا ه وق اطياد الابى] سن إلى سئة 795 ه يعلد أن 53 أخمار هانين 
الجموعت:ن من الدول قد وةفت ق اللسخه الا ولى ل كتمها ق بونس عذل 
لواش سئة 8/ا هم . 


وأها اليكتاب الثااك كن مؤلفة دمد وهمه على 0 تأر بع اليرر ودكن الم 


)١(‏ عمعهموط' 0 ع15 :163 1را أء ععتمعولط '1 غناد دوع طعمعطعع 8 : :آ02ر] 
6 .صم عع لق ح ررع 11039 311 


(؟)انظر صةغع . 


ا ل 


>ن زنانه وذ كر 7 وأحياطم 4 ومأ كان هم بديار لغرب خاف 2 مدن املك 
والدول »2276 » أو بسمارة أخرى وقفه على ما نسميه الآن مهال إفريقيا منذ نشأة 
شعوها حتى عصيره ٠‏ ويقع هذا الكتاب فى >لرن ٠»‏ وهما المجلدان السادس 


والسا بع دن مو أفه , 


وفلى تتم إن خلدون هدا الكتات بالحددث عن العرب المتعربة باأخذُرب ؛ 
9 انتقل إلى تاريخ البرير والقبائل والاطون العررية الشهيرة مثل زناءه ومغراوة 
وبوانة ومصمودة وااعرادس وكا نه وصمماحة مند أقدم عصورها حتى عصره ؛ 
وعرص لتاريخ الدول الشهيرة الى قأمت بالذرب » فتكار إيحاز عن تاريخ 
المرابطين والموحدن » ثم أفاض فى تاريخ الدول العررية القريبة من عصيره 
والتى عاصرها كدولة بنى حفص وبنى عبد الواد وبنى مرين »؛ مشيراً فى أمناء ذلك 


إن ما كان له 6 شو مها دن مواقف واععال م 


وعد تاريخ البرر الذى عرضه إبن خلدون فى هذا الكتاب الثالك أنفس 
الأقسام التاريخية من مؤلفه وأوفرها طرافة وأقواها قيقاً وأ كبرها فضلا على 
حوث الذار يخ ٠‏ ورحع أثم سيى ق وضله على التاريخ إلى أصالته فما يكتب عنه. 


ودلاك أن ]1 ما<اء 6 هودن | الكتات م نمل >ن مرأجع مدونة ٠‏ وإعا سعد له 


م 
ابن خلدون نفسه لاول مرة من مشاهداته فى اثناء اتصاله عختلف قبائل الرر 
وتنقله بين دول الغرب ٠‏ ولذلك كان كتابه هذا أهم مرجم للماحثين فى تاريخ 
هذه الدول والشعوب ف المصور التى يتحدث عنها ٠‏ ولمظم أهميته وما عتاز به 
عن الافسام الاخرى من موأف ان حادون كان هو العسم الوحءد الذى رجم 


. العيارة لابن <لدون : القدمة 5 ل» مء ن‎ )١( 


سد 8ع لد 


إلى لغة اووبية رجة كاملة ٠‏ فقد نشرت له رج#جسة فرنسية كاملة فى الأزار 
سنتى ١8659‏ 1850509 »6 م أعيد طمع هده الترجة فى بارس فى ساى 
6 2 /7؟و9١‏ . 

وذى وحملى ان <لمدون حدما بدأ كن ِ4 مَوٌ أف4 أن ده ددا :0 تاريخ 
المغرب 5 سيقت الإشارة إلى ذلك * . فوضوع هذا الك.تاب الثالك كان 
إذن عرضه الأصيل 0 عرصه الو الى >ن التأليف 8 55 الآمر , أما مودوع 
الكتاب الثالى فكان توسمة وزيادات أقدم علا فما يعد ٠‏ ظ 

وما قام به اءن خلدون حمال الكتات الثالى بعد هحرته إلى مصر قام عثله 
حيوال هد الكتاب ااقاأثك . فرأاحهك4ك وتدعده وزاد عا.ه عسلده فصول كن 
تاريخ الراحل التى اجتازها المغرب فى أثناء المدة الطويلة البى أنامها ابن خلدون 
عصر والى تبلع زهاء ريم فرن ؛ فوصل فى أغبار الدول العررية إلى سنة 797 م 
7 أن 93 لخاد هده الدول قد وقفت ق االسخة الأول الى كتهها فى بونس 


أل أواخر سر :بك “اليا هم » 3 سدم ات الإشارة إلى ذإاى50) 5 
كد دج يت 


وقد 0 ان خلدون ى تنظم مو له معدا جدددا تاف عن ممح 5-1 
من كتيوا فى التاريخ من قبله . فقد كان الغاللب فى المؤلفات التاريخية 


الإسلامية فل .دمر ه أن وضع 6 صوره حداول تأر مه مرتية وفق السئين ١‏ 


0010 انض صوفحة 59 . 


(؟) انظر صفعة ١ه‏ . 


وتجمع حوادث كل سنة فى حدول واحد » على الرغم هن تباعد مواطها وعدم 
ارتباط بعضها سعض . ولكن ان خندون عدل عن هذه الطريقة إلى طريقة 
أخرى أدفى إلى الدقة والتنسيق ٠‏ فقسم مؤافه إلى كتب ٠»‏ ؤقسم كل كتاب 
إلى فصول متصلة ؛ وتتيم تاريخ كل دولة على حدة من البداية إلى المهاية مع 
مراعاة نقط الوصل والتدخل بين تاف الدول ٠‏ ديح أن ابن خادون ليس 
أول من ابتدع هذه الطريقة ؛ فقد سيقه إلها ند القر نين الثالك والرابع عدد 
فير يسير من رمه كالواقدى والبلاذرى وانن عبد ال الصرى 
والسبيت 7 . ولكن انن خلدون عتاز عن أسلاده من سا_ك وأ هذا البح 
فى الا ليف التارئخى ببراعة ااتنظم والربط وحسن السبك م عتاز عمهم بالوضوح 
والدقة ى تيويب الوضوعات والفهارس . 

وقد طبع « كتاب العبر » طبعة عربية كاملة عطيمة .ولاق » فظهر تباعا 
فى سبءة حلدات كبيرة وتم طبعه سنة 1586 ه (1858م) » واعتمد فى إخراحه 
على عدة نسخ غطوطة كل نسخة مها ناقصة » ولكن يكل بعضها بمضا. 
نم طبع بعد ذلك عدة طيعات فى مصر وغيرها . وقد اعتزم أخيرا «دار السكتاب 


اللبنالى » نشر هذا الكتاب وبدأ بالمقدمة وظهر منه حتى كتابه هذه السطور 


ى 
) نوشير 465 ١‏ ( ادية علدات بقع كل مهأ 6 عدر صفعدة . ودشتهل عل 


معظم أحزاء المهقدمة ١‏ 


.» » الواقدى فى كتاب « فتوح مصسر والشام » , والبلاذرى فى « فتوح اليلدان‎ )١( 


وان عمد ا 6 2 6 د همسر وأخارها ع( 6 والسءودى 6 2 والركن الزهب 5" . 


ا 4 


© لدم 
براعة ابن خلدون فى فن « الآو'وبيوجرافيا؛ 
أو ترججمة او لف انفسه 


)0 كناب التعر نف 1 س0 خلدون («( 


وقد رعانخلدون كذلك فى فن اخرمن فنون التاريوهو 7 الأونوسوحرافيا 
11م 1010ل » اس المؤرخ لئفسة ٠‏ يلل يعد انخلدون يليا فى هدا 
الفن من بين مؤرخى الءعرب والمسامين ٠‏ 

--6 أنه قل سدق ان خلدون فى هلدا الفن ٠‏ كثير من مورحى 
العرب وأدبائهم ؛ كياقوت الجوى فى كتابه « محم الأدياء » » واسان 
الدن بن الخطيب معاصر ابن خلدون وصديقه فى كتابه « الإحاطة فى أخبار 
وبين » » والطافظ 3 <ءدر معاصر ان ذلدون كذلك فى كتايه 7 رفع 
الأإصر عن قضاة مصر 6 ؛ والسيوطى فى كتابه (( حسدن ا خافسرة »6 . ولسكن 
هؤلاء وغيرم من تصدوا قبل اءن خلدون للترمجة عن الفلسيد قد قنموا بنْراجم 
موحداة و آنا انحادون ليو اوااس» عر لىيكاتب عن نفسه رجة رائعة مستقيضة 
يتحدث فا عن تفاصيل ماحرى 5500 به من حوادث من بوم نشأته 
إلى قبيل ثماته » ويتحدث عن كل ذلك دق المؤرخ الأمين ال ريص عل 
الاسترءاب والشمول »؛ فلا يغادر شيئًا نما مله أو حدث له إلا سحله »؛ حتى 
الأمور التى رص الناس عادة على كمانها لما تمه عليه من رذيلة أواتحراف 


أو 4ص أو اق عر 3-1 1 وبدلك شسخل هده التر جه كن ددص نواحمها 


سح وار ع 


فى الفن التاريخى الذى اشتهر بام الاءترافات كاءترافات الغزالى فى كتابه 
« النقد من الضلال » واعترافات دان -- داك -- روسيو ٠‏ فى كتابه 
« الاعترافات » 551008ع2011) 65ل . 

وقد أحق ابن خلدون هذه الترجة بكتابه « العير » السابق ذ كره ؛ ووتف 
علمها مائة صفحة من القطم السكبير فى آخر الجلد السابع منه » وحملها بايا على 
حدة سماه « التعريف بان خلدون مؤاف هذ الكتاب »6 ٠‏ واتهمى فا إلى 
مستهل سنة “ةلا ه ٠‏ وهذه هى النسخة البى طبءت فى آخر كتاب « المير » 
عطيءة ولاق عصر سئه 1854 ٠‏ م طبءت على هامش المقدمة فى طيءة اشاب 
( الطبعة الخيرية لديرها السيد عمر حسين الأشاب عصر ) لقدمة ا/ن خلدون » 
وهى الى ظهرت سنه ؟؟؟1 ه ٠‏ 

م أذخل ان خلدون على هده اانسخه بءعض تعديلات وتنشقيحات وزيادات 
فى المراحل التى عرضت اتاريخها 7" » وأضاف إلءا تاريخ المراحل الأخيرة من 
حياته ('* » ووصل فى رواءة حوادها إلى نماية سنة /1 هه أى إلى ما قمل وفاته 
ببضعة أشبهر 0 فعظم بذلك حجم الدكتاب عا أضيف إليه من تنقيح وزيادات 
واخمار جديدة ©» ودعا ذلك موّلفه إلى ستيدل بعنوانه القدم عنوانا آأخر يدل 
عل سعة ما عرض له وشموله بع مراحل حياته » فسماه « التعريف بان <لدون 


موّامف الكتان ورحأته غربا وشرقا » . 


600 بر ح مم هده الزيادات ا 7 الى ّ ) | ( فصل طويل برجم 43 0 ال أطيستثر جمة 
عٌ 00 على ' : 

001 و ورد طا ثقة دى :أثادة الاددة . ويشغل هدا الفصلى و سمءان صؤعة ) صؤفجات 
وه١‏ ح ١١؟‏ من طبعة « لجنة التأليف والترجة والتدسر » الى سيانى ذكرها) . 
(ت) نس ااسكتات الذى بعث به ترقوق إلى الساطان اف العياس لإخلاء سييل أسر 5 
ابن خلدون والإذن ذا الاعاق به فى مصر »م وشغلى مو #س صفحات ( صؤحات  »:9‏ 
؟ ه ؟ من طيعة « كئة التأليف والترجة واأنشر » ). 

(؟5) وهو تار ابن خاد ون من «سعمهل سنئة لاولااه إلى نباية سنة م١٠‏ لاه ؛ ويشغل 


هذا القسم حومائة صفحة (صفحات 705 ع - 4ن ؟ مى طبعة غنة التأليف والترجة والنقر ) . 


الرك/ةا ب 


وقد حهظات مكتيتا ) 1 صوؤيأ » و 7 5 الثالثك» ١‏ مكاتية السلطان 55 
القاليق ىق طوب قو سر أى باسةا نمو ل كذلك ( اسعةتين خطيمتين فيمتين من هدا 
الكيتاب فى وضعه الأخير » وكانت كلتاها نسخة الولف نفسه ؛ فكانتا مما 
أولق ها وصل إلينا من نسخ الكتاب وأ كلا فى ترجة حياة ابن خلرون ٠‏ 
و تشع اسرحده « 59 فيا » فى <زء مستقلى ٠»‏ بيما تشع نسخة « أعد الثالك » 
5 اه كيان )) العحر ») متعصله بيه ٠‏ ومهأ نص زيادات على (سديةه أ صوفا 
منها نص الرسالة التى كتها اللك الظاهر رقوق إلى اللك ألى العيساس الحفدى 
مستشذما فى أولاد ان خلدون وأهله وراجيا منه أن يبءتهم إلى مممر . ومن 
اسداعد4 أناصوفيا «#مرعت اسح دط.ه كثيرة ممه اسدحدة فسة 216 عن كتاب 0 العير »6 
حفوظة فدارالك.تى الصرية » وقد وضعت خث عنوان « التعريف بان خلدون 
ورحلته غربا وشرقا » وتقع فى ماثة وتسم بارس بلسة » وام الكيير ء: 
أى ريادة “و “سين هده 4 عل الزسج+ةهة أأملى ع4 4 الى طمءت 0 )) 5 أب العحر ل( 
عطيمة ولاق سنة 18548 . 

وذد قأامت 1ه التالنف والترجه والنشر الدم بة بطبع هق دا السكئات 6 
صورته الاخيرة سنة ١961١‏ «بمنوان التعريف بان خلدون ورحلته غربا وشرقا» ٠‏ 
وول 8 الى هده الطممة قدكم4 6 و ناد دن ف 22 4 وفوأرس 6 حو ل 
وسين منعة و كني ١‏ من الحوائى والشروح والتمليقات ٠ه‏ خاءت هذه الطبعة 

فى بو سمائة صؤفعدة ه ن القطع 1 مير وكتب هده الإضافات كلها وات 
على نشر السكتاب وحققه وشكل كلاته وعارضه بأصوله مد بن تاو 0 
وقد رجع فيه لكثير من النسخ اللخطوطة » وخاصة تسختى « أيا صوفيا » 


وه أجد ااثالك » السابق ذ كرها . 


ع 3ه حب 


هذا » ولا يقتصر ابن خادون فى كتاب « التعريف » على تار عم حياته » 
0 1 1 كذلك كثير ا ثما يتصل مهدأ التاررخ من <وادث ووثائق وخطب 
ورسائل وقصائد » ويصف أحوال كثير من المتممات والنظم التى كانت الها 
علاقة به ٠‏ وبصور أ<وأل العصور الى اجتازها أحسن تصوير » ويترجم لءظم 
من عرض لذ كرثم فى كتابه . فى كتتاب التعريف طائفة كييرة من الرسائل اللى 
تلقاها ابن خلدون من أصدقائه بنصوصها كاملة وكثيراً من أشمار وقصائدثم 
وخاصة رسائل صديقه ابن الخطيب وقصائده”'؟ » ومنالتقارر الرسمية والمطابات 
المتادلة بين اللوك والسلاطين » وخهابات ابن خلدون بفسه و+طيه وبعض 
دا الثادمد لات فى الساسات عالى التدرس ورمش دروسة ثثبيا ورسائق 
وأخماره: وقية كذلك أوساف دققة لاش ال بعض الجتمعات وتصوير رائم للا 
يكتنفها من ظروف . ومن ذلك تصوره الدقيق طالة الفساد التى كانت تسود 
شئون التقاضى ف اللجتمع اأصرى حيما تولى وظيفة قاضى قضاة المالكية فى 
مصر 7" . ويشتمل كتابه كذلك على رججة قيمة دقيقة لكثير من رجالات 
السياسة والأدب والعلم فى عصره وف غير عصره . - ومن ثم يقدم لنا كتتاب 
« التعريفت » - يجانب ما يقدمه من رجة لياة ان خلدون - موعة هامة 


كن الو نا فى 6 الاادب والتارح والاجماع . 


6 تستغرق رسائل ابن ا حخطيب وقصانده وأخاره ديزا كيرا من كتات التعر يف‎ )١( 
صفحة ل/الا.‎ ١ انظر تعلءرق رقم‎ 


(؟) انظر التعريفهف 4ه” دوه؟, سا وانظر كذلك ذما سيق صفحى مم, 6هه. 


سس لظ سما 


000 
رسوخ قدم ابن خلدون ةلف فروع المدارف الأخرى 


وكان ابن خلدون -- إلى جانب مخصده فى الاجماع والتاريخ - متمكنا 
من سائر أنواع العلوم والبحوث الى اتنهى إلما ارتقاء التفكير ونشاط الترجة 
والنقل فى العالم العربى فى ذلك العهد » ولا سما الفقه امالك والحديت الإذان 
تولى لدرسيهر| وتطميق نظاميءاأ طوال همه إقامته هس . الى تبلغ <والى مم 
قرن ١‏ فقّد حفظ ابن خلدون القران فوصغره » وجودة بالقراءات ؛ وتلق على أبنه 
ثم على كبار مشاريخ .ونس وفاس طائفة كبيرة من العلوم النقلية والاغوية وااعقاية 
فدرس التفسير والحديث والفقه المالكى وأصول الفقه وعلل السكلدم والاغة 
عختاف فروعها »م درس المنطق والفلسفة والرياضيات وااملوم الطميعية 217 . 
وان فى أناء العقدن الاولين من دماته متفرغا للدراسة كل الثفر ع ٠‏ وعل 
الرغم من شئُون السياسة الى استاثرت بعد ذلك بقسط كبير من نشاطه فى م حلة 
شبابه ؛ فإنه لم ينقطع عن متابعة الدراسة والبحث ٠»‏ واستيعاب التراث الثقانى 
اميم ومتنا 7 لمر الفكرية 6 عصضره 4 والاطلاع على 1 دور 6 العام 
الإسلامى وغيره وى ََّحوت مؤافه بألاغه الع بنة ا ممرحجة إامها ىن الاذات 
0 كان مدذوعا إلنه كذلك وأهل امفعة ومقتضيات السراسة : ون 5ك ذتّ حديه 
الوك ؛ وأعماله الوظائف السياسية العالية ؛ وعظي المنزلة بين'لناس » كان كل ذلك 


."»55625هم,ا_”"١٠٠١ انظر صفعات‎ )١( 


على نباهة الشأن فى ميادين العلوم والآداب ٠‏ هذا إلى أنه قد أتيح لابن خلدون » 
مد أن نفض يده من شئوق السياسة * مرحلة طويلة فى أخر حياته تزيد على 
ثلاثين سنة ل يشتغل فى أمنا ها بغير الدراسة والبحث ووظائف التدريسى والقضاء 
وهى وظائف تتوقف على متابءة الاطلاع العمى ٠‏ (إذأ اشيات إلى هذا كله أن 
عقايته لم تسكن : عقلية العاديين من الناس ء بلكانت عقاية العماقرة الالمميين » 
سمل علءنا أن ندرك كيف استطاع أن بتمكن من متلفب فروع العلوم 


والبحوث المدروفة فى العاام العربى فى ذلك المهد 


صحيح أن ابن خلدون لم يؤافت إلا فى مادق مخصصه وها الاجماع 
والتارخ 224 ولسكن ما كيه فى الباب السادسمن مقدمته عن العلوم وأصنافها 
وما كتبه فى الباب الأول عن الغرافيا يدل دلالة واضحة على أنه لم يغادر أى 
فرع من فروع اأعرفة السايدة حينقد فى العالح العرلى إلا ألم به ووقف على أصوله 
ومناهحه ومسائله وقرأ كثيرا نما كتب فيه بالعربية وما بقل إلمها من مؤلفاته 
فى الاغات الأخرى . ويظهر ذلك مما كتبه عن علوم الدين من القراءات والتفسير 
والحديث والفقه.والفرائض وأسول الثقّه وما يتملق به هئ الحدل واخلافيات 
وعلى السكلام » وعن العلوم اله_كفية من القطق والإلاهيات والفاسفة والتصوف 
وتفسير الرؤبا والنيوة » وعئ الاسان العرلى من أاذدو والصرف والوضع والملاغة 
وعم الاغة وأدها » وعن امد الرياضية من الحساب واطير والةابلة والمماء.لات 
والهندسة والمساحة والناظر » وعن العلوم الطبيعية هن الجغر افيا وعلم الميئة 
والفلك والأز باج والطييعة وأا ا ءء وها تفرع على العلوم الطيءية من طب 


60 مسدب إلنه التأايف فى فروع ار ؛ ولكن 5 يصل إل أ شىء من دونه ف 
هده 2 6 وان <لدون لسك لا ااممكر إامها 6 1 تأنه ,2 291 دعر ٠ب‏ « مم ندل على اليسةة 
نكن تجاه لالتنويه كا ستين ذاك ق الققرة الأشرة مخ هذا الفضل (اتفارسليسه ديمع 0 


(م حل ١ابن‏ خلدون ) 


وفلاحة وغير ذلك بل إن ما ؟2.ه فى الباب السادس وف القدمة السادسة من 
اليماب الأول مدل عل أنه لم قف فى قراءاته عند هذه الطوائف من المحوث بل 
تجاوزها إلى طوائف أخرى غربية يدخلمءظمها فى باب الروحاننات والفنون 
السودية -. وما إلى ذلك » فالم عحتويانها كذلك ووقف على أصولها وطرائقا 
والسحر والطلسمات والتنجم والتاثيرات النفسية والإصابة بالمين وأسرار المروف 
وابسشراب الآجو به من الأسثئلة والطب الروحاكك والانقفعال الروحانى والانقياد 
الربالى وويل العادن إلىيذهب ..- وهل حرا 290 . 


_ م - 
مكانته فى عام لادب والييان 


وأثر أسلوبه فى لغة الكتابة فى العالى العربى 


وإلى جانب هذا كله كان ابن خلدون من كبار أعة الأدب وأعلام البيان 
العر لى: وقدسلكفى كا بةالرسائلالعاديةوالحكومية» منذ أن تولىوظيفة كاتى ١ل‏ * 
والإنشاء لأنى سال بن ألى الحسن سلطان المذرب الأقصى”' ٠‏ وفى تدوين 
الؤافات » أسلويا جديدا عتاز بالسهولة والوضوح » والتعيير الدقيق عن اماق ؛ 
وقوة التدليل » وترابط الفكرة » وحسن الأداء والتناسق ٠‏ والتخلص من 
قود الس قم وخوييتات اليديع الى كان النثر العر فى مالا مهاى هد|المهد ٠‏ و , يكن 


وسوس وسو سر سس و ا ١‏ 0-7 ملسم سمس سس سسب رمس مم ناس اوور بطري 7 .مايه سو وا ري 1110 


)١(‏ انظر فىالحوث الروحانية وما إلمها الباب السادس والمقدمة السادسة من الياب الأول 
وانظر 6 الحو ث الغرافية ااؤدسات اث نماة والثاءئة والرابعة والخامة دى لناب اول . 


(؟) انظر 0 84 ؟ 


بحت كار .سك 


أسلويه هذا فى القنّة جديدا كل الجدة ؛ وإنا كان إحياءاً للا سلوب العربى 
الأصيل الذى امتازت به المربية ى عهودها الذهيية الأولى » والذى كيز فى أوضح 
صورة فى أسلوب عبد الجيد الكاتب فى عصر بنى أمية ثم فى أسلوبالماحظ ومن 
إليه من طول الكتاب فى العصر العبامى . غير أن هذا الاساوبكان قد اندر 
منذ عهد بميد » واستيدل به فى مُتلف اليلاد العربية أسلوب ركيك سقم © ينوء 
بأغلال اأسحجم ومحسذات البديع ' وعءنى بتزويق الافظ | كثر م يعنى تو ضيح 
الممنى ٠‏ وإلى هذا يشير ابن خلدون نفسه إذ يقول فى صدد كلامه عل المسنات 
البذيمية من سحم وجناس وتورية وما إلى ذلك : « ذإن افا ومعانامها صر 
إلى النفلة عن الترا كيب الأصلية لاسكلام » فتيخل” بالإفادة م نأصلها » وتذهب 
بالبلاغة رأسا » ولا يبت فى الكلام إلا تلك التحسينات . وهذا هو الغالب اليوم 
على أهل العصر ٠2376‏ وظات الكتا بة العربية علىهذه الحال» <تى جاءاءن خلدونء 
هعزف عن هذا الأسلوب » وحا ى فى ككتابته الأسلوب الم لى الأصيل . وف هذا 
يقول فى كتابه « التعريف » فى أثناء حديثه عن نوليه وظيفة كتابة الرسائل 
لاساطان ألى مالم بفأس سذة 7/6٠١‏ هم : « وكانأ 0-3 الأرسائل «صدرعنى بأ لكام 


المرسل ٠:‏ وانفردت به حيتكدذ » وكان مستهربا عندثم بين أهل الصناعة , 


عير ان الول وا#ود وديس القدم كل دلاك كان مسرطرأ حملدد على 
القرامح والاقلام ؛ فل يستطع كثير من الكتاب والؤافين ا 39 ان خادون 


, ورد هذا فى مقدمة ابن خلدونفىفصل عنوانه «الطبوع من الكلام والمصنوع»‎ )٠١( 
بوهو من فصول الباب السادس الى تزيد بها طيمة باريسعنطعة الحورينى ( انظر طيعة بارس‎ 
. 'علد الثالكث س هه*)‎ 


مقدمة أبن خلرون عدم فى منتصف القرن التاسع عثر اليلادى ( غ/ا؟١‏ هم 
1١68‏ م ) ثم فى ببروت بعد ذلك بقليل » وع, انتشارها ؛ وكثر تداولها بين 
الناس »© وت#رر يدرسما بمض مماهد العم ؛ وصادف ذالك ؤترة أرنقاء وروض 
فكرى ولنوى واحتكاك بالثقافة والآداب الأوروبية ؛ فاخذت حيائذ أقلام 
الكتاب واأؤلفين 8 أساد ب أبن خلدون » ول عفى على ذلك وقت طويل 
حتى سيطر هذا الأسلوب على جيع مناحى السكتابة من تأليف وصحافة وخطابة 
ورسائل » وعاد للنكر العرلى بفضل ذلك ما كان له فى المهود العربية الأولى من 
رصانة وسلاسة وصفاء وانطلاق ٠‏ 

فأسلوبنا الحالى فى السكتابة مدن إذن لانن خلدون بأثم مقوماته ومناهده . 
ول يكن فضل المقدمة عظما على العلوم فدسب » بل كان فضلبا عظاما على الآداب. 
كذلك - فك أفادت العلوم عوضودها ومادتما أجل فائدة إذ أنشات علماحديدا 
هو عل الاجماع » كا سيأتى بيان ذلك فى الباب الثانى » أفادت الآداب بشكاها 
وصياغتها أجل فائدة كذلك » إذأنشات - أو بعبارة أصع « أحيت» - 
أسلويا عربيا قوعا بين عن التفكير بابس وسيلة وأمثل طريق ويذال وسائل 


القهم والسد 7 : 


)١(‏ م يجار ابن خلدون الأسلوب الركيك السائد فى عصره إلا فى انتتاحيته المقدمة الى 
لستغرفق و 0 صؤدات 86 اولما ٠‏ نقد ليرا ا سلوب 0م ب دو د لاستعارات 
ومسنات المديم . وذلك لآن افتتاحيات الكتب كانت تعد فى عصره وسيلة لإظهار البراعة 

َ . ا 1 - . | 
والفكن من مفردات الاغة والقدرة على اللعب بالألفاظ والتراكيب . خارى عصره فى ذلك , 
حتى لا يوصم بالضءعف ؟ وخاصة لأن هذه الافتتاحية تشتمل على كلة الإهداء الى قدم بها 


كتابه إلى أبى الع.اسساطان تواس أولا وإلى أنى فارس عبد العزيز ساطان المغرب الأقصى ثانيا . 


0100-7 ا 


جم سس 


موٌ لفأت أن خلدون 


/ دعللى إلينا >ن أثار اءن حادون إلا كتاب )0 العمر ) عمدم42 ومادده 
فى التعريف بان خلدون ٠»‏ ووصلت إلينا كذاك نسخة أخرى مستقلة من 
)0 الدعر يف ( | كثر أسةيعادأ لقا رم حد._أته كن النساع+ةه اأادمة يكتساب 


)0 أأمير . 


وا-كن اسان الدين ن الاطيب بذكر فى ترجته لاءن خلدون فى كتابه ‏ 
الإحاطة فى أخبار غر'ناطة © أن ابن خلدون « شرح البردة”2 ولخص كثيرا 
من كتب أنن رشد ؛ وعلق لاسلطان أيام نظره فى العقليات تقييداً مفيدا 
فى المنطق » واخص غختصر الإمام فخر اندين الرازى » والف كتابا فى الحساب 
وشرع فى شرح الرجز الصادر عنى فى أصول الفقه ( مكن منظوم من بحر الرج ركان 
ألفه لسان الددن بن الخطيب فى أصول الفقه وشرع ان خادون فىشرحه ) بشىء 
لاغاية فوقه فى الستكال7؟ » . وقد توف ابن الخطيب سنة 705 أى قل أن 
بشرع ابنخلدون فى كتابه « العبر » بامد غير قصير ( شرع ابن خلدون فى كتابه 
مؤلفه سنة 707 ٠20)‏ ولذلك لم برد لكتاب « العبر»ذ كر فما كيه لسانالدن 
ابن الخطيب عن أ ثار ان خادون ٠‏ 


اا 000 


600 انظر ص8 لا . 

(؟) البردة قصيدة مشهورة نى مدح الرسول عليه الصلاة والسلام للا بوصيرى ومطاعها : 
(؟) نقل ذللك عنه الأقرى فى نفح الطيب ص 5١8‏ طا.عة بو لاق . 

(:) انظرر ص 2:8 . 


و يصل إلينأ شى م >ن هده اأدعحوث والرسائل التى دمو ه عمهأ ان الخطيب 
وبظهر أمها ل تسكن ذائعة معروفة فى ذلك المهد » فل تذكر التراجم العاصر 


ع 


/ 


يكن ا كي أهمية ؛حبى إن ان حادون (2سديك لذ شمر إلمما ف بر جيتيه لماته 


أنه 


عمما ٠‏ هه ودظيم ر كذلك أ: بي كانت ترد كر اسيات أو اضرا تت ادر دس 


فق كعاب « القبريف 4. 


ولكن ابن خلدون يتحدث فى ه_ذا الكتاب عن بحث آخر طلب إليه 
تيمور انك قى أثناء إجماعة به 1 مرة بدمشق سله 6٠١“‏ م 5 كته يه 
فى وصف المغرب » وأنه قد عكف على هذا البحث حى أمه فىأثنى عشرة كراسة 
صغيرة قدمها إلى تيمور لنك . وفى ذلك يقول ان كرون سدائة 5 وعكه للد 
المغرب وصفا شفويا لتيمور انك : « قال تيمور لنك ) لا يقنعنى هذا )و أي 
أن تكتب لى بلاد المغرب كلها أقاضها وأداتها وجماله وأنهاره وقراه وأمصاره 
حى ك لى أشاهده . فقات يحصل ذلك سعادتك . وكتبت له بعد انصراى من 
الجلس ما طلب من ذلك » وأوعيت الفرض فيه فى مختصر وجيز يكون قدر 
ثنتى عشرة من السكراريس المنصفة القطم”'؟ » 

ولسكن هذه الرسالة لم تصل إلينا كذلك ٠‏ ويغلب على الظن ألما كانت 


غرة بلشيس اذ كردق كنابه « البر » فى وك يللاه لبر 


. 507١ التعريف‎ )١( 
ول ان دون لاريم اأير , كك ر فى كتابه 0 العير 2 بو صف عام إملاد نم ف الناح. ف‎ 0 
٠ ( المغراقية كنات اأعمر 6 جرع 5 ص م ه ودو ابورا‎ 


لباب الثان 


مق م أبرى خلدىوت 


واشتالها على علم جديد 
هو مأ نسميه الآن , عل الاجتاع » 


ب ١‏ 56 
دمقدمة أن خلدون » و« كتاب العر » 


تطلى الان مقدم4ه ان خلدون » عل | لاد الاول 2 سمعة اخيرات الب 
تاف مهأ « كاب المير »6 ودوان اأمتدا والأير » فى ام المرب وأامعدم 
واابرر » ومن عاصرثم هن ذوى الساطان الآ كبر » ( حسب طيعة نولاق 
سدؤي4 حكخمام ). ويشتمل هدا لجار على مأ بى : 

( أولا ) خطية الكتاب 5 دماح :4 5 أفتة] <.ةه ؛ وفع 6 7 سبع 
صفحدات ٠‏ وقد عرض فما المؤاف » بمد حمد الله والصلاة والسلام على رسول 
الله » لبحوث المؤرخين من قبله ؛ وذ كر طوائههم ؛ ووجوه النقص فى بحوهم ء 
وأشار إلى الأسباب التى دءته لتأليف السكتاب كله ( كتاب المير ) وبين 


طريقته وأقسامه » وحم هذه الافتتاحية بإهداء نسخة من الكتاب إلى أمير 
المؤمنين ألى فارس عبد المزيز بن أنى الحسن الرينى ( سلطان المغرب الأقصى 
من سنة كلا إلى سنة حؤلا ه » وهى الأسذة التى ألم حريرها وهو عصر 
وبعث بها إلى السلطان ألى فارس عبد الءزز بن أنى السن <والى سنةخوب92©, 
أما النسةة الأول فقد أهداعا سنه 85 ه إلى ااساطان ألى العياس أجد سن أنى 
عمد الله الحفصحى سلطان ونس "©" تقدم ) . 


زثانيا) « القدمة فى فضل عل التارخ ويحقيق مذاهيه والإلاع لا يعرض 
لأمدؤرخن دن اأذالط والأوهام وذ 5 ه 2 >*ن 55 4 3 ونمع 6 2و ثلا نين 


صفدة ؛ وعنواسا نفسه موضيح لا تشتمل عليه ٠‏ 
انلكا ) « الماطي الأول فى طبينة البمراق فى الشليقة وما عرش 


فها من البدو والحضر والتغلب والكسب وامءاش والصنائم والعلوم و وها 
ومأ لن للك دن العلل والاعدرات ( ٠‏ و يدم 6 و قرح 1ه و#سدان وز م كه 4. وهو 
القسم الرئيسى فما نسميه الآن « مقدمة ان ذلدون »6 » ويشتمل على ما يال : 


لاس ا!للحشطة يسصستحم ساصتتت ‏ ا د 22 ا ا ا كم 2# 2 سوسم 


م 


)010 5 دلوت ٠)‏ : 5 فارس عمل العزيز من اواك الأخربت لاي4 * اثنان دى اق عراب ماواك 
امغرب ب الأقصى » هذا اما ' 1 5 الإهداء . أآما أوهي فيو ابو فارس عند الءزيز 
٠‏ 94 مقأمة نأل ب وّصة فق ء' عار و 7 : صؤوات ه + ل” ا هم او اما أثااث 0 550-98 دى 
م م 0 نأ ها فى بو تدودي 
مأو لدتو اين ابو ذأ ف م ل العز بز - ف العأ س الحفدى 1 5 ورا الاشتر الك فى الاسم قد توف 
إسد.4 ايخ مر 5 وداف 7 الدع ن أشر ف عل لى اول طمعة ة المتدمة قّ ساو تع بك م 6 مم ١‏ 1 ( 6 
لعمين الميدى إلمه 6 واضا صاحب 0 الاستقى | ب أخار ا مغر - أاقدى ( وعدعل الإهداء غير 

١‏ ن كان له ا كم أدى إلى ١‏ اط ا اح وم 4.3 5 3 تأودت الطذع عى ق تعلقأ نه على كتات 
0 عد دف » والذى أشرنا إأمه ه وما سدق ّ) انظر تعليق ١‏ ص 5+٠‏ ( 1 

0) هو 5:اب ارك بالأسمة ان كتابه )) اأمير © »6 النى يشتمل كذاك على 5_ا 

الخرين مما الكتاب الثانى وا'لكتاب الثالث مأ سيق بان ذلك » انظر ص صفحات 19١‏ و0. 


وموصوعة وأعباب ا 1مطا ع6 رواده دواد:ه والااسياب الى دعه4 الى الدردث الذى 
بتضمنه هذا السكتاب الأول من مؤافه » وبين البحوث الستة الرئيسية التى يشتمل 
عامها هذا الكتاب وموضوع كل ي#ث . 


الإنسانى ٠‏ وح . 


( الماب الأول ) « فى العمرآن النشرى على الججلة ) ٠‏ ودشتمل على سدت 
مقدمات . القدمة الأول فى أن الاجماع الإنسانى ضرورى ؛ واأقدمات الثانة 
إلى الخامسة فى يحوث حترافية وأثر البيئة الجنرافية فى ألوان البشر وأخلاته-م 
وشئون معائهم ؛ والقدمة السادسة فى الوحى والرؤيا وى أصناف اأدركين 
للغيب من البشر بالفطرة أو الرياضة وفى <قيةةة الندوة والرؤيا والكمانة 
والعرافين ٠‏ -- ويقع هذا الباب فى نحو تسءين صفحة ٠‏ 

( الباب الثاتى ) « فى العمران البدوى والأمم الو<شية والقبائل » . - 
ويشتعل على :سءه وءعثسررن قصملا فرعيأ . ممأ 3 نيه وعشرون فصلهة منهولة عن 
النسخة الفارسية ( التى أهداها ان <لدون إلى السلطان أنى فارس عيد العزيز 
ان أنى الحسن ( ؛ وفصل واحد ( الفصل الحادى عشر ) تله الشيخ ند الموريى 
( الذى أشرف على أول طبعة المقدمة فى مصر سنة 1868 ) عن النسخة التونسية 
( نسخة القدمة فى وضمها الأول التى أهداها ابن خلدون لاساطان ألى العياس أجد 


الحفدعى سلطان ونس سنة 48لا ه ) ؛ ورأى ضرورة إثياته <تى يستقم اكلام 


)١(‏ اها ان <ادون «م فصولا 4 وقد اصطلحنا على تسممما ه اياي »© حىَ لا اسن 
لفصول الفرعية . 


عدا بد 


فى الفعل ااتالى له ( اافصل ااثانى عشر ) . ويشغل هذا الفصل صفحة واحدة . 
وقد ظهرت طيعة باريس ( طيعة كار مير سنة 1864 ) خالية من هذا الفصل ٠‏ 
وتعرض الفصول المقرة الاولى من هذا الاب لاشعوب البدوية ونشامها وبمض. 
شئومما | الاجماعية و 05 المدنيات ١‏ وثء. ص الفصول النسمة عش الاخيرة لطائفة 
من نظام الآ 3 والسياسة المتملقة بالشعوب البدوية وغيرها ٠‏ - ويقم هذا البب 
الثااى كله فى حو ادساف صفعدة , 

( الماب الثالك )« فى الدول العامة واللك واألافة واارات السلطانية » . 
ويشتمل على ثلاثة وخحسين فصلا فرعيا تعرض جيعها لنظم الك ول _السانية 
ويقع هذا البابكاه فى حو مائتى صفحة ٠‏ وهذا بحسب طبعة الحورينى ٠‏ أما طبعة 
اريس فمدد فصول هذا الباب فنها أربعة وخسون فصلا ذعى تزه عن طبعة 
امورينى بفصل فرعى يشغْل حوأريم صفحات ويقع بعداافص ل السابم والأربمين » 
وعنوانه « فصل فى اتساع نطاق الدولة أو ا إلى موأ ينه م تضاقه طورا بعد طور 


إلى قذأء الدو له واكعجلالها )») ٠.‏ 


( الماب الرأ؛ م )2 فى فى الملدان والامصار وسار العمران » ٠‏ ويث_تمل عل 
إثنين وعلشرانلن فصا" شر عأ تعر ص لنشأة ها دل والابيك ومَواطن 0 كنت الانسانى 
ومأ عتاز ر4 المدن عن غير هأ كن >:اىف ألو جو ه العمراتنة والا<ماعمةوالا قتصادية 
( الياب. اللخامس ) « فى الماش ووحوهه من اللسكسى والصنائع ومايءعرض. 
ق د لاك ك4 ») . ودشتمل عل ثلا ب4 وثلا'ين فصلا فر عمأ تمر ص جدءهأ اشدذون 
الاتتصاد و ببقاد , 8 هذا عل 6 0 تبن ستسة + ولايد غلية بار 


والكتابة من عداد الصنائم الإنسانية ) تباغ فى مموءها بحو اربع مفحات . 
يعرض فى ذلك كله من الا<وال » . وبشتمل على واحدوخسين فصلا فرعياتمرص 
ختلف فروع العلوم والفذون والآداب رطرق التربية والتعلم ٠-:‏ وءا إلى ذلك . 
منها فى أول الياب”* ( وعناوينها : « فصل فى الفكر الإنساتى © ؛ « فصلل 
فى أن عالم الحوادث الفملية إنا ينم «الفكر »6 ؛ « فصل فى العقل التحربى 
وكيفية حدوثه » ؛ « فصل فى علوم البشر وعلوم اللاكة » ؛ « فصل فى علوم 
الا نبساء ٠‏ علمهم اأصللاه واأسللام ») ؟ ( أ 6 أن الإنسان حاعل الذات عام 
السلسب ( ؛ ؟' وامم ب مهأ ١‏ وعذوانه ٠‏ )0 فصل 6 شق الغقطاء عن 5 المنشرا به 
من السكتاب والسنة وما حسدث لأجل ذلك من طوائف السنية والبتدعة 
فى الاعتقادات »6 ) بعد الفصل العاشر من فصول 7 رينى “ويقع ثامنها (وعئوانه: 
2« فصل فى القاصد التى شغئى أعمادها 5 دف وإلغاء ماسواها » ) بعك القصلن 
السابع والعشر تن من فصول الورينى ؛ ويقم تاسمه ( وعنوأنه : « اسل فى ان 
المعدمة إذا سدكت إلى الاسأان وهسر ات بصاحها 6 ص الى اأعلوم عن اهل الاسها 


ماع73 2 جا 


600 هده الفصول الستة :ةو أه عن عن من اأشسخ الأربم | لق اع له أ 0 
د كاثرمير» ف طمعة بارس : وما الس+<تان 51 م وق هان النسختين لا يو <داافصل الاوك 
المثوية ف طبعة الهور فى ٠‏ أما النشا+<تان الأخريان ومما ل1 06 2 ذفان 6 هدا اموذضع 0 النساخة. 
الفارسمة التي قلت عا طبعة هَ الل وريى .ف مو حل 5 الفص ل الأول ولا :وحد فمهوما هده اأفدول : 


الحة 020 ذللت كاثر مير نفسه فى ملخق أثيته فى آخر المحلد الثاىمن طرعته . 


) وعئوانه : « فصل فى مان المطموع من اكلام والصنوع ( ( به دالفصل اناسع 
والأربعين من فصول المورينى . - وتزيد كذلك طبعة باريس عل طبعة الهورينى 
فى هذا الياب ببعض إضافات فى الفصول المشتركة بينهما » وخاضة ى فصول 
« الحديت » و «١‏ التصوف » و« السيمياء » و« الائة4؛ وتشئل هذه الزيادات 
ابو عشرين صفحة ٠‏ - فجميم ما تزيد به :طيمة باريس عن طبعة المورينى 


فى هذا الباب يبلغ إذن نحو سبمين صفحة”"© . 


2 
موضو ع المقدمة : الظواهر الاجماعة 


ءال ان خلدون فى مقدمته ما أسميه الآن « الظواهر الا<ماءية » وماسميه 


هو « و'قمات العمران البشرى » أو « أ<وال الاجماع الإنسانى » ٠‏ 


و حاول ان <لدون أن دعرف هده الظاهرات أى مين خصائهما وعيزها 
عم عدأها كن الظواهر على الحو الذى عى ره دمص الحدئين من علماء الاجماع 


)١(‏ هذاء وتنقص طيعة بيروت ( الى نرت نمت إشراف السكانب رشيد عطية والعلم 
عمد الله الوسمابى والى قات عنمأ «الز لكوغراف طبعة مصصى - ») وهى الطبعة الى تشير اما 
فى التعليقات مرف ل ) عن طبعة الحوونى فى هذا الياب بفصل يقم فى موثلاثين صفحة ( وهو 
الفصل اثالث والعشرون الاص بأسرار الحروف ) . وتنقص عنرا كذلك بفقرات هن الفصل 
الأخير من هذا الباب تشغل و عشيرين صنحة . وجيم ما حدث فى هذه الطبعة من ذف 


هو حذف تحكى لا يستند على أى أساس من النسخ الخطية . 


كالعلامة دور كانم 00000 فى كتابه « توأعد الممه الاجماعى » 
95 11650066 13 عل عداعة5 وع ا ؛ وإعا 1ن بالمثمل لم 
6 قاحة مقدمته إذ دول : « إنهلا كانت طسعة القاريخ أنه خبر عن الاجماع 
الإنسانى الذى هو ران العءالم» وما يعرض لطبيءة ذلك العمران من التوءش 
و التانس والمصييات و أصئاف التغليات للبشر بمغمهم على بعض *2 وما 57 عن 
ذلك من الملك والدول ومراتها » وما ينتحله البشر بأعماطه, وساقيى ع لاسي 
والم ش والعلوم والصنائم وسار ما محدث فى ذلك العمران بطبيءتهة من 
الادوال 0 ؛ وول : « ورد الان نمين فى هذا الكتاب ما سرض 
للبشر فىإجماءهم من أحوال العمران فى الللك والكسب والعلوم والصنائم ” "2 . 

والظواهر الاجماعية فى تعريفما المأحمل عمارةعن القواعدء الايجاهات العامة 
الى يتخذها أفراد حتمم ما أساسا لتنظم شونهم الجعية وتنسيق العلاقات التى 


ربطهم بعغعهم يعض والتى ر بطهم بغيرثم ٠‏ 


)١(‏ العلامة إميل دوركام «مزع طعاءن2 1زمرع فرسى من أشبر فلاسفة الغرب 
وعاداء الاجتماع والتربية فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العششرين ( ههم1ط 
51).تولل 5 التربية والاجماع بجامعة السسربون من سئة ١9٠١05‏ إلى وفاته ساة 
51 . نعد المؤسس الثالث علم الاجماع بعد أن <لدون فا رحست انث » وتعد هوّأفاته 
٠. :‏ 0 5 0 ع 5 5 و 5-1 7 ٠‏ * الى هس 
فى هذا العلم من أثم الراجم وادقها بحا وأ كثرها نفمأ » وإلمها برجم الفضل الا كبر فى مبضة 
دا العلم وف 7اقمعم متأهعحه وانساع داارة 44 1 وهو يج 2 المدرسة الاحماع.ة افر لسامة ( 
الي وم إلمها | كبر قسدط من الفصل 8 المووض بعلم الاجماع الحدوك , 3 تر دم اغراد هده 
المدرسة حطُوات متهم ودعلوا طرية:ه اعدانيا لبعد و مهم و يدخروا وسدهأ 6 اشر مدهمة 
قَ حمأ ته وهى لعيال وذاته . وهدى اشور أعصاء هده المدرسة وأ اميم ذ كرا وى رول ومسعة 
وبوجايه وذوكوئ.ه 011 !1 ,80115121 ,1122أء 484 ,أكنء8 - بيرع[ . وقد اسعدى 
الحظ بان درست على هؤلاء علوم الاجماع والاخلاق والاقتصاد تجامعة اريس . 

انظر ام المخواص 0 عتاز ها ؛ فى نظر دوركاء »ااظوامر الادماعية ©ها عداها من 

١ 08 .‏ 
الظه أله ع فى صنح: “”" , : م٠‏ كناءنا 8 الاغة و١‏ عجمم 6. 
5 5 , دى . - 8 3-4 . 0 
(؟) القدمة ه؟ لم4 ١1“#دمممء؟‏ ن. 


| ].- 3 باه 
(*) اأقدهة ل 6 " ممم 538 ان + 


وتنهسم هده الظواهر أقساما مدو لد ه اءعتارات +414 5 

فإذا نظرنا إلمها من ناحية وظائفها » أى الأغراض التى ترى إللها والنواحى 

الى تقوم بتنظيمها : الفيناها انواعا تلفات . شما النظم العائلية التى تتملق 
بسمون الاسرءة وطسدى الء_للاقات الى ربط رادها بعدمهم امعص وربطهم 
بغيرثم » وتحدد حقوق كل منهم وواءباءه » وذلك كنظم الزواج والطلاق والقراة 
والميراث ٠٠:‏ وما إلى ذلك ٠‏ ومما النظم السياسية الى تتعاق بشئون ال 
فى الدولة وتنسدقى ندا هاا . نما ود يد الدتضاض أت كل ساطة م ما وحقوتها وواحمام | 
وصاتها بالسلطات الأخرى وبالأفراد والعلاتات الى تر بط الدولة ما عداها ٠:‏ وهل 
حرا . ومها النظم الافتصادية الى تتحه إلى شئون الك ئروة فى الجتمع و" حدد طرائق 
سيا للد ل توزيعها واستهلا كها وما يتصل نذلك . ومنها النظم القضائية 
التى تشرف على شئون المسدولية والهزاء وإحراءات التقاضى وما دخل حت 
هذه الابواب ومنها النظى الخلقية التى تعبى بتمييز الفضيلة من الرذيلة والخيرمن 
الي : ولحصحدد مأ 0 00 عله اناد والتفكير حى ياتا مطا فين 
للا سس التى ارتضاها العرف الخلتى فى الجتمع ٠‏ ومما النظم الدينية التى :تعلق 
بألء ةا ,د وفهم العام 3 وما وراء الطديءة ف ف لشتمل عله الددانه الى 
التفام , دل أفر ل مه ونمل 1 5 له م :0 لص ا مذةتدات 
القرامح وما يصل إليه التفدكير ٠‏ ومنها النظم التربوية التى تتعلق بالطرق التى 
لسار علها الجتمع ق : كوان الحيل الناثى / وأعداده لاعدمأة امستفملة 9 ومها 
النظم الجالية التى يترسمها المتمم فى شئون امال ومظاهر الفن من أدب وشعر 
وموسيى وغناء ونحت ودصور 007 ومأ 00 مه الت دون 5 ومممأ نظم 
) اأنية الاجماعية » أو « نظم التتكتل » أو ناتبيه مدرسةدورة »0 بالنظم 


5 ©8686 هس. 


الورفولوحية » أو« المورفولوحيا الاجماعية » 5012/6 عذعهاهطام,ه36 ها 0 
التى تنظم الطريقة التى يتجمم ها الأفراد بمضهم مع بعض »؛ أى تشرف على 
تنسءق شدون المكتل نفسه »2 كالقو اعد الى تحدم عنها ظواهر التكانف 
والتخاخل فى السكان بالنسية للمساحة الى يشذلوا » وكالقواعد ااتى تنظم 
شئون الهمحرة من المدن إلى القرى ومن القرى إلى الدذن ومن الماك إلى خارحهاء 
لأز الممحرة من الأمور التى :طرأ على ااشكتل نفسه فتغير من أوضاعه ؛ وكالنظم 
التى يسير علها الجتمع فى إنشاء مواطن التجمع كالقرى والدن والأمصار 
والسا كن والطرق الى يتدمها فى تصميمها وأشكالها ومرافقها ووظائفها 
ومواةمها بالنسية إلى الجمال والبحار والامهار والبحيرات ٠»‏ وجيم ما يتصل 
-5 الشزون : 

وإذا نظرنا إلى الظواهر الاحماعية من ناحية علاقمها بااتفكير والعمل ظهر 
لذ ألما تنقسم قسمين : أحدها بتمثل فى قواعد تشرف على الت كير الإنسانن » 
أى فى قوالب يوجب الحتمم على الأفراد أن يصيوا فها تفكيرث وفه.هم ليعمض 
ظواهر الطبيمة وما وراء الطبيعة ؛ كالقاعدة الإسلاميه التى توجب على كل مل 
0 يغهم الله على أنه واحد قد باق حالف لاحوادث تحرد من الزمان واللسكان ؛ 
وكالقاعدة الحلقية التى توجب علٍ الفرد أن يمتقد أن الصدق فضيلة وأن الكذب 
رذيلة . والقسم الآخر يتمثل فى قواعد تشرف على العمل الإنساتى” ؛ كالقاعدة 
الي بوحب عل المسلم أن دصلى أو «صدوم ؟ وكالقاعدة الي وجب على من ريد 
الزواج أن يتعاقد فى صورة خاصة مع انطرف الآخر الذى يريد الاقتران به . 


وإذا نظرنا إلها من ناحية استمّرارها وتطورها ظهر لنا أنرا 


سبي ة 


تسم 1 للك 


ا ا 10 0 0 2031000 


الاذو به لا تصاله بشة الكليات ,5 


00 


المحتمع ؟ كالنظى العاثلية والسياسية والقضائية والدينية والللقية وهل جرا . 


٠: 1 "00‏ ْ 1 
فقسو ال . | <ددم| مكل قى نظم بدت واستهرت وأصمدت حدزءأ 


ويتعدل الأخر فى تيارات تطورية 4 تنظ "عد وكيا لشن طرقيا و القمات 
والاستقرار ٠‏ وذلك أن الظواهر الا<ماعية هن سنا التطور وااتغير. فهى 
كتاف باختلاف ااحتمعات ومقتضوات الياة * وتختاف فى ال<:مم الواحد 
تنوائل عميره د ومدر تلريها عدا اول عا عدو ل سوية قارات تنرسق 
من الماحتمع ٠١‏ و حاو ل أن لكر العدم بإدخال عناصر حديدة فيه أو بتدويل 
مرأه و احاهه ٠‏ ولا تنفك هده التعارات :تصارع مع العد مم حى 55 لم 
التغلب عليه والاستقرار ؟ فتصيح حينئذ من النظم الثابتة الستقرة . فهذه 
التيارات نفسها ؛ <تى وه فى المرحلة الأولى من ساحلها » أى قبل أن تستقر”. 
تعقبر من الظواهر الاجماعية » ما دامت منبعثة من 2 نفسه ؛ ومعبرة عن 
رغباته » ومترجة عن أنحاهه » وما نح إليه فى شئون حياته وتغيير نظمه ٠‏ 

وككننا أن ننظر إلى الظواهر الاجماءية من زوايا أخرى غير هذه الزوانا 
فنقسمها أقساما أخرى كثيرة » ولكن الزوايا السابقة هى أثم زوايا النظر 
فى هده الاواهر ٠‏ 

م هاه 

هدأ وسمدو مما كته ان خلدون قى اأقدمة أنه كانت لديه فكرة واذعة 
عن اتساع نطاق الظواهر الاجماءية وشمولها جميع الأنواع ااسابق ذ كرها» وأله 
لم يغادر أى قسم من أقساءها إلا عرض له بالدراسة . 

فمرض فى ممظم البابين الأول والرابع من القدمة لاظواهر القصلة بطريقة 


التجمم الانسائىء أى لانظم الى يسير علمها الكل الإنساتى نفسه مبينا فى الباب 


بثايبهة ا 


الأول أثر الميئة الجذرافية فى هذه الظواهر وفى غيرها من شئون الاجماع ٠‏ وهذه 
هى الشعية التى سمماها العلامه دور كايم صاء اعت «المورفولوحيا الاحماءية » 
ع1 50 عزع1010م:5101 3آ أو 0 عم المنية الاجماعية ») » وظئ هو وأعتاء 
00 أول منعنى ندراسةمسائلها »وأول من فطن إلى خواصها الاجماعية؛ 
وأول من أدخلها فى مسائل عل الاجماع ؛ ول يدروا أنه قد سيةهم إلى ذلك ابن 

دارون ا كثر ن سه فرون ؛' ب قد وقف عل هده الشعبة زهاء بابين 


كاملين من فلم 4 , 


وعرص ابن خلدون فى الفصول الءشرة الأولى من البساب الثانى لاظواهر 
المتصملة بالددو والحغضسر اسل الدنيات . 


وعرض ف الفصول التسعة عشر الأخيرة من الباب الثانى وفى جيع فصول 
الياب الثالث لنظم الك وكشقوقل ااسياسة 


:. ْ 000 ا 5-5 


الرابع”'' وفى جيم فصول الباب الحامس لاظواهر الاقتصادية . 


)١(‏ تتصل هذه الفصول كذلك بشثون السياسة وال » وهى الفصول الثامن والثلاثون 
إلى الثالك والأربعين واافصل احمسون بحسب طعة الهوريى . وعناوين هذه الفصول هى 
« فصل فى الخحماية وسيب قانما وكثرما ») ؟ « فصلل فى ضرت السكو 300 اآخر الدولة »> ؟ 
« فصل فى آن التجارة من السلطان مضضرة بالرعايا » ؛ « فصل فى أن ثروة السلمطان وحاشيته 
لإا تكون فى وسط الدولة » ؛ « فصل فى أن نقص العطاء من السلطان نقص فى الحاية » ؟ 
ه فصل فى أن اأضلم هو ذن +2 راب العمران »© م « لل 6 وذور ر العدران كر الدولة » . 

(؟) وهى : الفصل الحادى عثير ( فصل فى أن تفاضل الأمصار واللدن فى كثرة الرفه 
لأهلا ونفاق الاسواق . ٠‏ الخ ) ؛ والثان عشر ( فى أس سعان لدان ؟ ؟ والرابم مسن زف 
اختلاف 5-5 ال الأقطار ارق والفقر ) ؟ ؛ والخامس فس ر فى تأئل العقار والضياع ... الخ) ؟ 
والسادس عشر ( فى حاحات المتمولين مه اقل الأمصار ! إلى ااه والمدائعة ) ,» والعشرون (ق 
لمات دن يماد ببعض الصنائم ) . 


(م - ا لابن <لدون ) 


لك 


وعربحي فالماب السادس لاظواهر الترروية والعلوم وأصنافم أ وااد تعلم وطرقه . 
وفى أثناء دراسته لظواهر هذا الاب تناول كثيراء ن الظواهر الآخر ى كالظواهر 
القضائية والدلقية والْنا اليه والدينية واللغوبة 5 

وقد عنى ابن خلدون فى دراسته لكل طائفة من هذه الطوائف أن بدرسها 
فى حالتى استقرارها وتطورها مما ؛ وأن عزج بين ما يتمثل منها فى قوالب 
للتف#كير والفهم وما يمدو مها فى صورة نظم للعمل والسلوك . 


5 ّ - 
أغراض المقدمة 
فكرة القانون فى العلوم وعلاقته! هذه الأغراض 


ى ان خلدون فى مقدمته من وراء دراسته لاظواهر الاجماءية إلى 
اكد عن القوانين إلتى تخضع لها هذه الظواهر فى تشانها وتطورها وما 
عرض امن أعوال + 

5 . نتوقف بو صمح الغ ص “دن الةدمة على و ضيعم فكر هَ العوانين 
ل البلرم , 
طلق كلة القوانين فى العرف المامى على الاصول العامة التى تين ارتماط 


«إ7 7م7277 ساد مسبو سعط از مح حو الا 3 7ب “71771017777 7ط اترتعتات عه روطتت نمسم ةن بيرج يبريدلا نومسي د ولص سسوروسو م د سوهت يبور مووي وي د ل عو 


)١(‏ عرض كذلك الغلواهر الدينية وما يتصل بها ف المقدمة السادسة من الياب الأول 
الى تكلم فيها عن الوحى والرؤيا وأصناف المدركين لاغيب من البشير بالفطرة أو انرياضة وى 
جية 0 ة والرؤيا والسكهانة والعرافن . وعرض كذاك لاظواهر الأغوية فى الفصلى الثاني 
والعفمرين من الباب الرابم الذى تكام فيه على اغغات أهلى الأمصار . 


الأسباب عسبباتها والقدمات بنتايجحها اللازمة » أو بعبارة أخرى : التى تنى ٠‏ 
بحدوث نتائيم بمب لآنية إذا سونت اعيليب خاسة وترجع النتائيج الحادثة إلى 
اسباب : أو ك يول دلسكيو ناع1ن 86051650 : « التى تعبر عن الأعلافات 
الضرورية التى تنحم عن طبيعة الأشياء » ٠‏ 
2 06 أمع][نا65: آلان 17665521165 0115مم13 5ه16 50181 015]| 5ع[ 
.2565© 065 02311156 
ثما يقرره علماء الطميءيات والرياضيات من القواعد التى تين علاقة السببية 
اللازمة بين أمرين أو أ كثر يصدق عليه اسم القوانين » وذلك كةانون الجذب 
العام ووانون اجيس وقاون بودل ق الطميعيات وكقوانين الر مم0 ولسداوى 


الباد؟"؟ وشرب عددق عيو فى ازياتيات ؛ 
هدا » وقد ذطن الإنس_ان مند عصور سحيمة فى القدم إلى خضو ع 
إلكوا كب والتدوم ى سيرها وزوء, | وأذولما لقوانين ثابتة مطردة » هدته إلى 
ذلك مشاهداته اليومية وملا<ظاته لاطراد النظام الذى تسير علمه هده الاجراء , 
وعلى هذه الشاهدات أسس عل من أقدم العلوم التى عرفها بنو الإنسان وهو 
عل الفلك . 


ومع ارتقاء الفسكر الإنسانى أخذ الاعتقاد بخضوع الظواهر لقوانين ثابتة 
بسع نطاقه قليلا قليلا حتى شمل كل تواحى الطبيعة وكل مظاهر الحياة » وحَفْر 


مقسومأ عا لى ماثة 6 . 

7 مثال ذلك : « ينطبق المثلثان كل على الآخر عام الانطاق إذا ساوى فى أحدما 
ضلعان والزاوية الغصورة بينهما نظائرها فى الآخر » . 

(؟) مثال ذلك : « إذا ضذمرب أربم وحدات فى لس وحدات كان الح_اصل عشرن 
وحده »6 . 


الباحثين على إنشاء علوم الطبيعة والكيمياء والحنرافيا وعل الحياة ( البيولوجيا ) 
وعل الحيوان وعلٍ النبات وعل وطانت الاستاء ( فزولوجيا ) وما إلى ذلك من 
البحوث التى لم تغادر ظاهرة من ظواهر الطبيعة ولا ناحية من نواحى العو إلا 
538 عأ درط ر علمها من قوانين . 

وق أثناء ذلك » بل من قبل ذلك » فطن الإنسان إلى القوانين التى مخضم 
7 ا من حيث إنه مس 5 معدود ؛ فانشعت علوم اأرياضة من حساب 
وهندسة وحير و<ساب مثاثات ٠‏ -- وهل درأ 

وم عض على ذلك أمد طويل حتى عسكن العاماء من الوقوف على القوانين 
التى مضع لها الظواهر النفسية الفردة فى بنى الإنسان كظواهر ااتذ كر والتخيل 
وتداعى العابى والإدراك الحسى و الح والاستدلال والانقءال والءواطف 
والإرادة ٠٠٠‏ وهل جرا . وعلى هذا الأساس أنشىء عل النفس ( السمكولوجيا ) . 

أما الظواهر الاجماعية فى بنى الإ نسان ذم يفطن أحد من قبل ان خلدون إلى 
خضوعها لقوانين كسائر الظواهر الأخرى ؛ وبالتالى ليءن أحد منقبله بالكشف 
عن هده القوانين . 

2 1 55 
النحوث الاجماعة شل ابن خلدون 
والفرق يمأ وس مث ان خلدون فْْ المهدمة 
دراسة أبن خلدون فى الم#قدمه جاءت بعلم دك بك هو 
عل الاجماع : 

ومن م سلك الماحئون من قبل !بن <لدون فى دراسمهم للظواهر الاجماعية 

طرقاً ختلف اختلاف جوهريا عن الطرق التى سلكها عماء الطييمة والرياضة 


ل ١ .١‏ سد 


فى دراستهم اظواهر علومهم » وانحهوا فى علاجها وجهات لا تقوم على الاعتقاد 
مخضوعها لقوانين » ولا تؤدى إلى الكشف عن طبيءنها وما يترتب على هذه 
الطييءة دطر دقاالزوم 59 

وترجع الطرائق التى سلكوها فى دراسة هذه الظواهر إلي ثلاث طرائق : 

إحداها الطريقة التاريخية الخالمة » التى يقتصر أصحاءها على وصف هذه 
الظطواهر وسان مأ كانت عليه وما هى عليه . ددول أن #اولوا اسةتخلااص ىع 
كن دا الوصضف وما تعلق بطميعة الظأواهر وقوانممما . وقد سار على هلله الطردفة 
جميسعم اأؤرخين من قبل أءن <لدون ؟ فيراهم ق انا علا حم تسا تل التارم العام 
بعرجون من حين لاخر» ونحسب المناسيات » على نظم السياسة والقضاء والاقتصاد 
والاسرة والترسه والاخة ومأ إل دلاك >ن ظواهر الاجماع ١‏ فصقون 7ت 
عله قَ الشعب الذى ددر سوال تأر 442 أو 6 الشءوب الى بدرسون تأريهها . 
وسارعل هدهالطر بمة كدلك طائفة من درسواتار نم ظواهر الاجماعق صورة اند ة قا 
كن حوادث التارريم العام 4 كعلوا موصدوع دراء مهم مو عةمعينة من هلىه الظواهر 
كظواهر السياسة أو القضاء أو الاقتصاد أو الترببة أو الدن . فقد اقتصر هؤلاء 
كذلك على وصف هله الظواهر وسمان ما كانت عأمه وما دهى عل.4 . ودلك 1 
وكا فعل الباحئون فى تاربخ التشر يم أو تاريخ القضاء ٠٠١‏ وما إلى ذلك . 

والطريقة الثانية هىطريقَة الدعوة إلى الميادىء التى :ةررها ااظواهر الاجماءية 
وبيان محاستها » وترغيب الناس فهها» وتثبيتها فى نفوسهم » وحنهم على السك 
مهأ : وحدرهم من تعدى حدودهأ . وهده وى الطردمة الى سطا_كها عهاء الدن 
و الخطابة و الأخلاق 589 5 به فى كتات 0 ميةك يبب الاخلاق ») والهزاليل ق 
' كتات )0 إ<ماء علوم الدن ١)‏ . 


ل # و ١‏ لم 


والطريقة الثالئة الى سلكها بعض البا-ثين من قبل اءن <لدون فى دراسة 
الظواهر الاجماءية هى الى بوجه أصحاءها كل عنايمهم إلى ما يندنى أن تسكون 
عليه هذه الظواهر بحسب اليادىء الثالية التى برتضها كل منمهى ؛ كا فمل أفلاطون 
فى كانه 7 الجمورية 4 والقارانى فى كتابه « اراء أهل المديزة الناسةق + 597 
ققد حمل كلاها فى بمحثه على بيان ما ينبنى أن يكون عليه الحتمم فى مختلف 
ظوأهره الاجماعية - تى يكون حتمعا افاضلاق نار ه لساب مأ يدهى إلنه مر 
ار اء فلسفية عن الفضيلة والرذيلة ومةومات ال ومختلف شئون الاجماع ٠‏ 


ب 2 2# 


ومدق هكف دلا كله عه ار لدراسهة الظواهر الا جماعية م دعر ص لهأ حى من 
قمل ان خلدون » مع أنه 17 هده 7 حوه جيعا و أحته بالنحث ؛ وذلك أن 
تكون عليه » ولكن لتتحليلما 5 يدى إلى || 0 7 دعي 5 والأسى 
اللي تقوم علها والقوانين الي تخضع نا الى تر كا نيس البلاء 
ظواهر القلاك والطميعة وال كممماء ووظا ىف الاعضاء ومأ إلى دلاك هه ن مسائل 
الملوم . 
تسير حسي الأهواء والمصادفات » 3 حسب ما ريده لما الأفراد » وإعا تسير 
قَ ع مها وتطورها وء2دامف أحو الما 5-5-5 قوانين تأنه مطرده ٠‏ كالقوانين 
الخاضع لم العمر 6 تأ دده وتناأقصه والمار والامل 6 احتلاةوما با دتلاف 

)١(‏ انظر كتابنا « فصول من آراء أهل المديئة الفاضلة » مم مقدمة وتصحيح وشرح 


وتعليق . 


ا ال 


الفصول . وهده المقيقة م دصل إلمها كد 5 كن فل ابن <إرون 0 0 إن 
نقيضها كان هو السيطر على أفكارهم جيءا . فقد كان المتقد أن ظواهر الاجماع 
دار حه - ان ن نطاق الهوا دان وخاضء4 لاهواء الهادهة و بوجعهات 9 ت الزعماء والشمر نه 
9ه ة الإصلاح ٠‏ ولذلك مك ن هم من المكن ماه ل ل أن ددر س الظطواهر الاجماعية 
ل الوحه الذى ددر س 4 الطميعيات والرياضمات . 


ول كن ان خلدون قد هدته مكاهدانيه وتأملاته العويقه اشئون يبه 
الانساى إلى 9 الظواهر الاحماعية لا نشد عن بقية ظواهر |١‏ اسكون و وأمما 
محكومة فى تاف منأحمها شوانين طميءيه تشمه القوانين الى 5 ما عداهاأ 
من ظواهر الكون» كظواهر العدد والفلك والطبيءة ا واطيواق 
والننات ٠‏ 

ومن ثم رأى أنه من الواجب أن تدرس هذه ااظواهر دراسة وضءية كم 
تدرس ظواهر الءلوم الأخرى للوقوف على طبيمتمها وما حكها من قوانين ٠‏ وعلى 
هدا الرحث وقف دراسته ى القدمة . 

فن عنوث أن خلدون فى القدمة تالف إذن عل جديد ل يعرض له أحدمن 
فل. وقد سعاه ان <لدون « عل العمر ان البشرى» أو «الاجماع الانسالى» وهو العلم 
نقفسه الذى تسمه الان «( السوسمولوحما 6 مزع 5001010 3.] أو الع الاجماع . 

وفى هذا يقول ابن خلدون نفسه : « وكأن هذا عل مستقل بنفسه . فإنه ذو 
موضو ع وهو العمران البشرى والاجماع الانساى » وذو مسائل وهى بان 
مأ يأدمه من الموارص لذاته وأ<دة بمد ار . وهدأ 0 03 عل “دن 
العلوم وضءيا كان أو عمّليا » 2©0. 


. المقدمة م؟ ل ؟ 88 م5 م8 ن‎ )١( 


١25‏ سحده 


ويقصد ان <لدون من كله « الموارض الذائية » أو « ما يلح قالجتمع 
من العوارض لذاته » » وعىال-كلمة الىاستعملها هنا وفى مواطن أخرى كثيرة 
من معدمته © مأ نقصده *ن من كلة « الهوانين » .ويتضح قصده هدا مما كيه 
فى الفصل الخامس عشر من الياب السادس ( حسب طيمة الهورينى ) فى أثناء 
حديثه عن لم المندسة إذ هول : « هذا العم هو النظر ى القادر » ما المتصلة 
كاللخطوط والسطح والحسم ؛ وإما النفصلة كالأعداد » وفما يعرض لما من 
العوارض الذاتية » مثل أنكل مثلث نزواياه مثل قاعتين » ومثل أن كل خطين 
متوازيين لا ياتقيانق وحه ولو خرحا إلىغير مهاية» ومثل أنكل خطين مة | طهكن 
فالزاويتان المتقابلتان منهما متساويتان » ومثل أن الأربعة مقادر التناسية ضرب 
الأول 0 اأرأ بع كذ ب الثالى ف العالى » ١2‏ 

ويقرران خلدون نفسه أن دراسة ظواهر الاجماع على هذا الوجه ل يسبةه 
إلا أحد فما بعل . وى هذا يقول : « واعل أنالكلام فىهذا الذرض مستحدث 
الصنمة ؛ غريب النزعة »غزر الفائدة » أعثر عليه البحث » وأدى إليه الخوص . 
وليس من علٍ الخطابة الذى هو أحد العلوم النطقية » فإن موضوع الخطابة إعا 
هو الأقوال القئمة النافعة فى اسمالة اججموور إلى رأى 5 صدثم عنه » ) اشر بدلاك 
إلى طر يقة اتخذت من قيله فدراسة شئون الاحماع » وهى الطريقة التى سميناها 
« طريقة الدعوة إلى اأمادى, »6 0 ( « ولاهو نضا من علم السياسة الدنيةء 


ل يي يي ا 


لمم« د 0.577 ببااسوري ها 1 الاين شيا 


)١(‏ المقدمة 48١8‏ ل» 454 مء وسه , “اه ن . هذا والمثيت فى الطبعات الثلاثة 
السايقة وغيرها 6 المغال الأخير هو : 0 أ الآر لع.ك 4 مقادر || له 1 َم نه وك مها فى و الثالث 
كضرب الثاتى فى الرابم + + وهذا شا سواه :151 ناد وبفال القافى النناسية + 

٠١ : 4.١ م6 جح‎ : ٠ ٠| 


|69 انظر ص ١‏ 


ل هه و ١‏ د 


إذااسياسة المدنية 0 تدر اليزل أو الديئة عا يحب عمتفى الأخلاق والشرظة 
534 اجهو 1 على مهاج يك ن فيه حفظ النو 2 وبهاوه 6 نظر الساب 
هذه السياسة ٠‏ ويشير ان خلدون يذلك إل 13 انر الشقت عر قة 
فى دراسة شئون الا<ماع » وهى الطريقة التى قلنا إن أصحاما بوجهونكلهمهم 
إلى مان 65 أن تكون عليه هذه الشثون من ودهة نيا هم (1) . « فهّد 
خااف موضوعه موضوع هذى الفنين اللذين رعا يشسهانه » * ( ونزحد نحن على 
ما قاله : بأن موضوعه قد خالف ذلك موضوع اابحوث التاربخية الخالسة التى 
#متصس على وصف الظواهر وسان ما كانت عليه وما هى عليه ؟؛ وهو 2205 
الاجاهات الثلاثة التتى سلمكها الباءثون من قبل اءن خلدون فى دراسة ظواهر 
الاجماع ).57 ويتابم ان <لدونحدبئه فيةول: «و كانه ع مستنمط النشأة* ولعمرى 
مأقف عل السكلام فى منحاء لأحد منمن الخليقة » ما أدرى ألنفلتمهم عن ذلاك ؟ 
وايسالظن مهم ٠»‏ ثم يعق ب على ذلك بعبارة يمدوؤها تحفظ العاماء وبواضعهم فيقول : 
« ولعلهم كتبوا فى هذاالئرض واستوفوهولم يصل إلينا * فالعلوم كثيرة و11 _كاء 
ىأممالنوع الإنسابى متعددون» ومأ صل المنا من العلوم 8 #اوصز » د 


والحقيقة أننا ل نمثر إلى الأن على حث سابق ل.حوث اءن خلدون قد تذاول 
ظواهر الاجماع فى تجموعها وعلى أنها موضوع شعبة مستقلة ودرسها كا درس 
العلوم الرياضية والطبيعية ظواهرها أى الكشف عن طبيمتما وما :ضع له 


دن قوانين . 


. ٠١ 5” ص‎ رظنا)١(‎ 
5 ٠١١ ص‎ رظنا)١(‎ 


(*) اأقدمة م+ ل >6 سس م؛ ؟ 4 ن . 


ع الاي اس 


الاساب الى دعت ان خلدون 
إلى إنشاء هذا العلم الجديد 


كان أم سبب دعا ان خلدون إلى إنشاء هذا الع الجديد هو حرصه على 
مخليص البحوث التارخية من الاخيار الكاذية » وعلى إنشاء أداء إستطيع 
يفضلها المادثون وااو لفون ى لم التار رم أن عيز و | بن ما تمل الصدق وما 
لامكن أن يكون صادقا من الأخبار المتعلقة بظواهر الاجماع » فيستيمدوا 
ما لاحتمل الصدق استبعادا تاما من أول الأمر ٠‏ وتقتصر حهودثم وحريائهم 
التار ضيه على القسم الثابى وحده وهو ما تمل الصدق » أى مأ عدن وفوعه من 
شئون الاجماع الإنسانى وحواديه ٠‏ 

وذلك أن ان خلدون قد رأى أن كنتب الؤرخين هن قبله قد اشتمات على 
كثير من الاخيار غير الصحيحة » وأنه من الواحب أن بتخلص التاررعخ من 
هذه الطائفة من الاخبار حتى «سطى صورة صادقة لاحوال الجتممات » وحتى 
لا مختاط فى أذهان الناس الْقائق الصادقة بالأمور الملفقة الزائفة . - ورأى أنه 
اعلاج ذلك يحب البحث عن الأسباب التى تدعو إلى التكذب فى الأخيار أو إلى 
تقيل شار غير ديحة ؛ فإبه متى وفنا على هده الاساب أمكننا علاحما واتقاء 
ما يصدر عنها ٠‏ وقد هداه تأمله فى مؤلفات الؤْرحين من قيله وما اندس فها من 
حوادث غير يدة إلى أن أسباب الكذب فى الكبر وقوول الخير غير الصحيح 


لل باه ١‏ لد 


( إحداها ) تتمثل فى أمور ذائية #ماق بشخص الؤلف وميوله وأهواله 
مض القاب ال عله البورل + 0 اء ٠‏ ومن ذلك « التشيءات للاراء والذهب؛ 
فإن النفس إذا كانت على حالة مرت الاعتدال فى قبول الخبر أعطته حقه من 
الس , والنظر » <تى يتبين صدقه من كيذبه ٠‏ وإذا خامرها تشيم رأى أوحلة 
قبلات ما وافقه من ٠‏ الآخما و وهلة » وكان ذلك اليل والتشيم غطاءا على 
عين بصيرءها عن الا :تماد لشيس ظ كتمع فى قبول الكدب ونهله »6 . ومن 
ذلك أيضًا « :قرب الئاس فى ال كثر لأححاب التحله والراتب بالثناء والدح 


وسين الاحوال وإشاعه الف كر ») فمنسدءدون إلهم م ن الاحمال والما . ر ماليس - 


)0 ولساتعيص الاخمار 8 اعلل عير د4رقه 9 فالذهو س مواءةه حب الدناء : والناس 
متطاءون إى الدنمأ وأسياها >ن حاه أو رو 1 وأيسوا 86 الا 53 راغمين 
فى الفضائل ولا متنافسين قى أهلها() » . وذيك م يمحدث فم يكتمه 53 من 
االؤرخين ءعر:. الأسرات الالكة والبيوتات الكبيرة فى عصور حكمها 


ومحدها , 
وعلاج هله الطائفة كن ٠‏ الاسياب 00 بدعدر د 5 س الْؤّرخ من الهوى. 
والتشيع وعوامل الا محر اف عن الحق ؛ وأن يقدم على بحوث تار دون رأى 


مات 44 ن “ل ؛ وأن كي بشوع2. هن 03 حير حو طه رسة 4 ن هوى أو ع 


( وثانينها ) تتمثل فى الجهل بالقوانين التى مخضم لها الظواهر الطبيعية 

)١(‏ المقدمة ه“ ل » أ١عا‏ م م“ , و؟ ن ا ابن <لدون الأمرين اللدئ. 
ضر ينأ مهمأ المثل 6 هده اأطائة ه وما النشيعم له راء والمداهب والمزاف لاداس حرا ل انيدا شيكان: 
ات ؟ والحقيقة ّ مهمأ بر دعان إلى 0 واحد مما ينأ ٠ ٠‏ وإلى هدا الأصل افيه بر جم جم أربعة 
امول أخرى ذكرها أن حلدون 6 ١‏ سيات الكذب 86 الأخمار 4 وى الثقة !١‏ ناقاين وتوم 
الصدف فى مهم والذهول عن المقاصد واخبل 3 يدحل الأخمار مى التأكوسن والتص كه 3 


١. 


كظواهر الفلك والكيمياء والطبيعة والميوان والثنات وما إلى ذلك ٠‏ فكثيرا 
ما يجهل الؤرخون هذه القوانين فيسحلون. أخمارا > هذه القوانين باستحالة 
حدوم.ا |! من ن ذلك مثلا « ما تقل المسمودى ع. ن الإاسكندر لا صدته دواب 
البحر ( الشياطين البحرية ) عن بناء الإسكندرية وكيف الى تاوت الأشب 
وفى باطنه صندوق الزجاج وغاص فيه إلى قمر البحر حنى رسم صور تلك الدواب 
الشيطانية الى راها وتمل تاثيلها من أ<ساد معدنية ونصما حذاء البنيان ؛ 
كرت تلاك الدواب <يما خرح<ت وعايتنما »؛ وم له بناوها ٍ بناء الإسكتدريه ( 
فى حكاءة طويلة من أحاديث خرافة مستحيلة » . . . وذلك « أن المنغمس فى اماء 
ولو كان 6 اأصتدوق يضيى علءه المواء للتنفس الطمرء ى وتسحن رو<ه سسمرعءه 
لقلته » فيفقد صاحيه الواء البارد العدل أَرَاج الرئة والروح التلى ويهلك 
مكانه”'* . وهذا هو السبب فى هلاك أهل الجامات إذا أطبّقت علهم من الهواء 
البارد والتداين فى الأبار والمطامير العميتة المهوى إذا سحن هواؤها بالمفونة 
ول نداخلها الرياح فتخلخلها » فإن المتدلى ذا بلك هينه 76" .. 
وعلاج هذه الطائفة من الاساب ‏ يكون بإلام المؤرخين بالعلوم الطبيعية 
وقوانيها واستبعاد كز ما يتنانى مم هذه القوانين ٠‏ فلو كان المسمودى واقفا 
على عل وظائف الأعضاء وقوانيته وطبيمة التنفس فى الانسان والحموان ما تقل 
هذا الخبر ااستحيل عن الإسكندر . 
ولا عذر للمؤرخين فى الهل مهذة العلوم وقوانينها » لآن العلوم الطبيمية » 


5--2--2.392 2797727977 لللببسُُْسُكنْ©كسْسضْ٠9©٠ْ؟ُ©”؟©226‏ 11م 0 5 


600 م تكن الغو اصات قد اخترءت بعد فى عبد ان خلدون » ومن بأب وك : 00 
معرونة فى عهد الإسكندر الأ كير الذى يتحدث عنه السعودى . 


(؟) القدمة كب باس ل ,مو اع ,م»«*م؟؛ و“ 7 ١و‏ ن. 


١.‏ سحس 


درحة كبيرة من النضج وكان علمازها قد اهتداوا إلى كشف طائفة كبيرة من 
القوانين التى مضع لها ظواهر بحولهم ٠‏ فلا عدر للمؤرخين إذن فى الجهل مهذه 
الموانين . ولا عدر لم م فم روه | 4 ن اخمار عارص 57" فقد كان الواحدب 3 
بلا أن -. حوتهم التاريخية أن يكو نوا 1 إلام بالنتايم التى انمهى إلى كشفم 


( وثالثتها ) تتمثل فى الجهل بالقوانين التى مضع لها ظواهر الاجماع 
الإنساتى ٠‏ وذلك أن الظواهر الاجماعية لاتسير حسب الاهواء والمصادفات » 
وإنمها حكها قوانين ثابتة مطردة شأنها فى ذلك شأن الظواهر الطبيءية 
وفى هذا يقول ان <لدون : « ومن الأسياب القتضية له أيضا ( أى المقتضية 
لادكذب فى الاخمار ) الجهلى بطبائم الأحوال فى العمران ؛ فإ نكل حادث لاب" له 
من طبيءة تخصه فى ذاته وفها يعرض له من أحواله ٠‏ فإذا كان السامع عارة 
بطباائع الحوادث والأ<وال فى الوجود ومقتضياتها أعانه ذلك فى تمحيص الخبر 
على كيز الصدق من الكزيا؟ ») ٠‏ وأما إذا اعتمد فى الأخيار « على محرد 
انق وآ تكسم ... عابيمة الممران و لأحوال 0 اام الإنساتى ٠٠١‏ فرعا 


وهدا هو ماحدث الفمل ٠‏ فقد نشأ عن حهل المؤٌحَين بالقوانين التى تتخضع 


لها الظواهر الاجماعية أن ز ات أقداءمهم وجادوا عن حادة الصواب » فسحاوا 


)١(‏ المقدمة آخر ه“8 وأول 5* ل ؛ «١‏ مء, ه* ن. - ويلاحظ أن ابن <لدون 
ل 022 اليد الضايهةين الثانية والثاامة ف الا ناب 4 ومزج كذلاك بس امذدييا] 6 ككينا 7 


(؟)المقدمة © ل ار 4 واول م ار 


مسا © 


دده ٠ه ١‏ أ سس 


أخبارا مك هذه القوانين باستحالة حدوتها لتنافرها مع طبيعة العمرازوالاً<وال 
6 الاجماع الإنسافى . فن ذلك مثلا « ماقله اأسعودى و كشي من اأؤرخين عن 
جيوش بنى إسرائيل وأن موسى عليه السلام أحصاث فى التيه2 بعد أن أحاز 
كن بطدق ل السلاح خاص_له كن ان ع دمر ال و فوذيأ فكانوأ 06 ألف 
أو بيزسون2 6 ٠‏ - فإن هذا الزقم حك القوانين التى ييخذع لها تزاءد السكان 
0 الجتمم الإنسانى بعدم إمكان صحته . « فالأى بين موءبى وإسرائيل إنا هو 
أر عه أباء 0 م 1 الحقةون : و نه مو دى سن عمران سن مور سن كَأهرثٌ دمتعم 
الماء لس هأ ان لاوى نكسسر الواو ونتعدما ان دعقوب وهو مايل الله - 
1 (سماك 86 التورأة ٠‏ وامدة سهمأ 0 مأ نمله اممو 25 قال : دحل ١|‏ سراثيل 


مصمر مع م الاسماما وأو لادهم حين انوا إلى وسف س.مين نفسا ؛ وكان 0" 
هس لل أن خردوا 5 دوسي عليه السلام إلى أله مادةكن وعشر بل 1 
نتداوهم مأوك الممط كن الفر أعذه ٠‏ ودمعك أن لش عب النسل 6 أربعة أجبال ان 


ع “سي وك الس ل لسسس سس ممد د - ل ع 130 


)١(‏ يطلق التيه على امدة الى قضاها دمو إسرائيل ضاربين ى صحراء سينا وااناطق 
المتاخة لها متنقلين فى أرحالما » « تائمين » حسب تعمير القرآن الكري فى دروما وفيائها . 
وتباخ هده المدة ع» حسدب نص القر ان الكريم 6 عث سسله » 85 روج بنى إسمرائل هن 
مسر وثثتن. باباثلاتى عل علا كنياق .. وق هذ كول الله تال فى كنايه الكري : 
بعد تصوبر رادم للحوار الذى جرى سن موسى وقومه إد اسه يم على دخول الأرض الأقدسية 
و اسرد عنما خوفاً من أهلها ( آنات ٠م‏ مسا ن” مِنْ سدورة المدلده ) : « قال ذإمها 
حرمة علمهم ا عن س له يتموون 6 الأروض 6 ( آبة 1 هن سدورة الماقدة ) . 

(؟)المقدءة ٠١‏ ل ؟» م5 ٠‏ ن. - ولعل المسعودى قد اعتمد فى ذلك على ماوردق 
الآبة السابعة والثلاثين من الإصحاح الثاتى عشر من سفر الحروج . ذقد جاء فيها أن عدد ببى 
إسراثيل عند خرو<هم من معمر كانوا سما 5 ألن من الرحال غير الاطافال . 

(؟) ورد فى الاية الا ربعين من اوصحاح الكااى كشي عن فر اذروج أن مقامهم عصمر 


6 


2 
ل اد 


ل حرجو مم هن ب ى كن ٠‏ “55 50 


مل ها ال بع حسب ال#وانين التى ‏ سير علمها المزايد فى النوع 
الا: ساف29. - ؤلوكان امسعودى على عل بالةوانينالتى مضع لهاظو اهس الاجماع 
الإنسانى ما وقم فى مثل هذا اللط) ٠‏ 

ير أن الهؤّرخين العذر فى اهل هذه القوانين » وهر العدرتءءا لذلاكقفهدا 
انوع من الأخطاء ٠‏ وذلك أنه إلى عهد ان خلرون لم كن هذه القوانين قد 
| اكتشفت بعد . لار: ظاهرات الاجماع مم ندر سس من قيله درأسة وضعية 7 ى إلى 
يان طبومها والكشف عنما تخضع له من قوانين ؛ وإعا درست لاغ اشآاش ى 
كسره ونيا أو يان عا بنضى أت تتكرق عله أو بيلق الرسائق الكفية إل 


() القدمة آخر ٠‏ وأول اد ل؟ ١٠ام؛‏ آخر 4 واول: 4+ ن.. 

(؟) استخلص مالدكس 0/11 ( من عاماء ١إ3تصاد‏ الإعجاير #1 1م١01‏ )ع 
من درأساته أظطاهره 0 قّ النو اح انان قّ ل ين (( نزايد السكان 01 ©2225[ 
311 نم50 »© الذى ظبرسنة *٠98ءآن‏ السكان ينزايدون ا ل نخس وعشرن سنة بنسة 
متوالية هندسية ( 1١56 86 41.» 5”) ١‏ 8“664 ...الخ ) إذام يعق تزايدثم أى عاق 
حارجى . وعقتدى هدا القانون 0 عدد بى 7 عراتيل رحالا وساء وأافالا عات ماثتتن 
وع فسن ديف نل عو سه ؤثلاثين الها (0٠غمه“‏ )عا لى كرض أن نزايدثم م يعقه فى أثناء 
إقأمعهم مر أى عاق حارجدى ) وهدا عر مع به ؟ رن 6 قاش مقأهمم طاومر د كم 
0 3 ران الك أ وبذكر العهد الهدم لسك 6 و لمشكر له ذلاك ان <لدون 6 عبار ته 
ل تعلق عامها كد كانو! ب سامون سلج * المذات ويد رةه واستعديى ساو ثم ) . فأن هدا 
مم ذ كره المسعودى دن أن أفراد حي ندمي م وحده كانوا كر دن عوالة ألف ؟؟9 

ومن هذا يظمر ان ابن خلدون كانت لديه فكرة واضة عن قوانين نزايد السكان قبل 
أن «ظور ا ادن اه دن أربعة قرول 6 وإن كان : اعون 6 معد مته 20 هده الفكرة 
ووضعها 6 صرعة دؤمقة وق صوره قانون كما 0 72 مالدس )» * 

هدا ل وإدا ذهمنا ا لى أن مقام ى إسير اميل عصر | لى أن عام 4 ل 
سنة بسب رواية سفر الروج ( إصحاح ١‏ آية ٠غ‏ ) أمكن 0 ولغ جموعهم إزهاء 
اربعة ملايين بسب : قانون مالتنس ( كك ٠رهلاكر؟‏ ) فيمكن أن يبلغ جيشهم سبعيائة أألف. 

عر ان الاءتران ص عا لى المسعودى 6 على 2 وى دَيْرىك 6 لا زال اما ٠‏ لآنه ول ذكر 
الرقم 1 ساق 2 دقر جره ان أده الي أنتصات علمم 2 مانتن وعشمر ىن 00 . 


١05‏ حد 


إصلاحها أو إلى تثبيتها فى النفوس ٠:‏ وما إلى ذلك من الأغراض العملية التى. 
كل + كا خرل ابن طلدون »فى راب السياسة الدئة ارق باب الطابة دول 
كانت القوانين التى تخضع لحا ظواهر الاجماع غير مكتشفة ولا معروفة » فر 
يكن 


0 إذن عأصم للمؤّر<ين من الوووع ى هدأ النوع كن الأخطاء وهو فهو ل 


هذه القوانين . يكذ عكن للمؤرخين أن يلوا مها » وأن يعرضوا علمها مايصل 
لنب بى أخبار ؟ قا وجدن: عخالنا لما قذوء وسكوا رديه ووطاكله ؛ وبا وجدد: 
حائئز الوقوع بحسب هذه القوانين حكوا يحواز وقوعه وحروا عن صدته بطرق 
التحريات التاريخية العروفة ٠‏ ولا ككن الكشف عن هذه القوانين إلا بدراسة 
الظواهر الاجماعية دراسة وضمية رمى إلى و 6 شعا : 0 العلاقات التى 
ربطها بعشها ببعض وتربطها بغيرها وما ينجم عن هذه الء_لاقات من تتا يم 
6 نشاما وتطورها واذتلافها بأخ:تللاف المجتمعات والعصور . 

ولا كان ان <إدون حر 55 على تخا.ءرص الحدوث التاريخية من الأشاز 
الكاذبة وعلى عصمة الؤُرخين من الوقوع 6 الخطا , ققد قأم هو نفسة بإنشاء هده 
الدراسة الحديدة لظاهرات الاجماع ' وقام هو نفسه » عل ضوء هده الدراسة » 
بالكشف عن القوانين التى تخضع لها هذه الظاهرات . ومن هذه الدراسة يتالف 
عل جدد مماه أبن <إرون بعلم العهران 5 عم الاجماع الانسابى ؛ وقرر أله 
بحسب معلوماته وما وصل إليه من مؤلفات » ل يسيقة أحد إليه . 

وفى هذا يقول ان خلدون : « فالقانون فى تمييز الاق من الباطل فى الأخبار 
بالومكان والاسة<الة أن ينظر فى الاحماع البشرى الذى هو العهران ؛ وعكز 
ما مادمه لذانه وعمتهى طمعة ) وما يكون عار ضا لا نعتد به ٠‏ وما لا ككن أن 


يءرض له : وإذا فملنا ذلك كان ذلك انا قانونا فى عييز المق من ااباطل فى الاخيار» 


ا 


والصدق من االكذب» و<ه رهابىي لامدخل للشك م.ه . وحمنئد فإذا معمنا عن 
ثىء من الأحوال الواقعة فى العمران علنا ما 5 شموله مما حك بتزبيفه . وكان 
ليا ذلك مميارا صحيعدا يتدرى به أاؤرخون طريق اأمدق وااصواب فم ,ذةلونه . 
وهدا هو غر ص الكتات الاول من تالفنا ( تقصد الكاتات الاول من مَوٌ لمه 
« المير » » وهو | كر سم | (سدمدةه الان مه ان خلدون) : 97 هدا 
عم مسستفل بنفسه ٠٠0‏ 5 علم مسدةة.ء ط النشاة ؛ وأمهرى ل أقف على اكلام 
فى منحاه لأحد من الخليقة ..١‏ 1 2106 . 


وده الفائدة التى يحققها العلل الحديث وهى عصءة اأؤرخين من الوقوع 
فى الأخطاء ومن قبول الأخبار التى حك طبيعة العمران باستحالة حدوتما » هى 
فائدة غسر ممءاأشرة وغير ذاسمه ؛ وإن كانت على رأس الاسناب التىدعت أءن خادون 
إلى إنشاء هدا العلم وم فائد:ه اأماشسرة »© أى غر ذه الذالى ؛ ف.تمثل فى الوقوف 
على طبيعة الظواهر الاجماعية وما يحكها من قوانين . وكذلك شآن جيع الملوم : 
فالغرص الماشر والذابى لكن عل هو جرد الوقوف على طبيمة طائْفَة من الظواهر 
والا لام بقوانينها ؛ ونحانف هذا الغرضالمائر يحةق كل دل أغراضًا أخرى كثيرة 
غير مباشرة . وإلى هذا الممنى يشير ان خلدون إذ يقول : « وإذا كانت كل حقيقة 
سقة ابينية يسلم أن مدت نما ينرض لخامن النوارش اذاتيا( أى أديسد 
عن قوانينها 7" )» وجب أن يكون باعتبار كل مفهوم وحقيقة على من العلوم 
يخصه -. وهذا ( أى عل العمران ) إنما تمرته ( غير الباشرة ) فى الأخبار فقط 
( أى فى تصعيح الأخيار والعصمة عن قبول الزائف مما وما لا مكن حدوثه 


)١(‏ القدمة آخر نض فاوك م+ ل ؟؛ سم 00 ١غ‏ افك ا" 


62 انظر سجر أن <ادول اقسه 11 شصده 2 العو ارض الداه 6 ص ادن 


) 9و حت غير ان دادون ) 


ع 3 00 لضن 


( أى وإن كان غرضها الذاتى » وهو الوقوف على طبيمة ااظواهر الاجماعية وما 


مخضع له من قوانين » غرض شر يف ) 376 . 


وطريقته فى عرض الهقائق 


الى 5 له الاءة_كملك 8 والماة دن أهلها '؛ وعلل دهت هده ااظواهر 
فى تاريخ هذه الشعوب نفسها فى العصور السابقة لعصره » وتعقب أشياهها 
ونظارها فى تار عرب أطر1 يتح له الاحةكاك مها ولا اذياة ين أهليا؛ 
واللوازنة بين هذه الظواهر جيما » والتأمل فى تاف شكئونها للوقوفعل طبائمهاء 
وعناصرها الذاتية وصفاتها العرضية؛وماتؤدءه من وظائف فى حماة الافر اد والجاعات: 

)١(‏ القدمه ان ل ارك ؟ ار ا د ذ كر 2 <لدون هده 


- 
دا التو 6 والعمارة با با هى ) 90 . كا 6 أع لهم إعا لادظوا 6 ذلاىك العذابه 


العيار فى ساق تلمسه ااحدر للماءدثين من قمله فى عدم عذا يمهم بدراسة الظواهر الاجماعية على 


بالمرات . وهذا إنا عرته فى الأخار فقطم رأيت . وإن كانت مسائله فى ذاتها واختصاصها 
رقة4 4 ١‏ كد حر 4 0 الأخمار 1 ضع 4.4 6 1 دحعدروهة ل ثم 6ه بقصد دلاك 
ا رعا 00 عاء خطر م الث 6 هدا م 4 ٍ امهم وحدوا ان كر نه وى لص مح 
الأخار ع رةه ضءء 4.4 4 لا : عه د ىق 05-3 005 ١‏ العناء 6 رت روء 6 و ا رضوا / 52 أواياة ل ين ف 3-١‏ 


وق اختصاصها شر رمه 4 كمه . وم أ5- إعر مرائأ ه فى الأصل على بعص أدزاء دن هده العماره ون 


لأ . اس . 9 : 
الا<زاء الى تتصل عا تر واب لكر ره م 52 ىّ الى جاده ل ع 


م١١‏ سه 


الكونية » وعوامل تطورها واختلافها باختلاف الامم والمصور » ثم الانهاء هن 
هذه الأمور جميما إلى استخلاص ما مخضم له هذه الظواهر فى تاف سوا من 
قوانين . 

فهو فى حثه لاظواهر الا<ماءية يمتاز مرحلتين : #تمثل أولاها فى ملاحظات 
دسية وار يه لظواهر الاجماع 1 أو بعمارة أخرى تتمثل ف جع اللواد الاولمة 
عملية يحر-ها على هذه المواد الأولية ويصل بفضلما إلى الغرض الذى قصد إليه ءن 
هذا المر » وهو الكشف عما يحك الظواهر الاجماعية من قوانين : 


عمدة الماحثين قى عم الاجماع , ْ 
وأها طريقة عرص4 ف المقدمة ا انيت إله ونه دده كن وجوه 5-1 
الطردقة الى و2 علها الحدئون دن عاماء المزدسه فىعر ض نظريامهم 9 ذهو دمشول 
كل 49ره >ن _- باون أو ذفكرة >ن الموانن أو الأفكار الى انتفى إلنها : 
.كا فعل عاماء المندسة الحدثون إذ #ملون نص النظرية نفسما عنوانا لافصل ٠‏ 
9 0 ف مأن عانق الى اس تخاص ئظ هدا القاون أو هده الفكرة 4 أى 
ياخذ فى البرهنة علمها ؟ كا يفمل عاماء المندسة كذلك فى البرهنة على نظرياتهم ٠‏ 
ولا دمدهر 6 هده البرهنه 0 ماشاهده 5 اطلم عطء.ه 6 طون التارريم 7 
ظواهر اجماعية تدل على صعده القَا ون الذى هفو عد ده 14 ال 5 كذلك أحمانا 
إل الر هزه المخطفية ال1ااصة إن كان 6 اأوضوع 05-6 عناصر 0 هأ الانسان 
عن طريق الدليل الءتلى » وإلى التعليل بحقائق العلوم الطبيءية أو عل الذفس إن 


كان ى الموضوع بعض عنادر يةت:م مها الإنسان عن طريق هذه الْقائق . 


5 


/ وإليك مثالا من ذلك فى الفقرة الى حمل عنوانها : « فصل فى أن الأمة إذا 
غليت وصارت ق مللك غبرها أسرع إلمها الفناء 6”'؟ - فَقَد وضع 6 رأس القمرة 
فكرة أو قاو زا من الأفكار 5 القوانين الاجماعية الى نتم ى إلمها 4 1 م 


أخذ فى البرهنة على هذه الفكرة أو هذا القأانون . 

فبدأ بالبراهين الستمدة من مقولات العقل الخالص ومن حقائق عل النفس 
وعلم الحياة ( الميولوجيا ) 9 احيوان يقال : « والسيب فى ذلك والله أعلمما يحصل 
فى النفوس من التسكاسل إذا »لمك أمرها علمها وصارت بالاستمياد آله اسواها 
وعالة عامهم ؟ ---500 ويضعف التناسل . والاعمار إعا هو عن حدة كه الامل 
وما حدث عا من نشاط ف القوى الميوانية . ذ| حير الت_كاسل وذهب. 
مأ دعو إليه م 4 ؛ وكانت العصبية ذاهية باللب الحاصل علممء تاقفص 

مرامهم » و'للاشدت مكاسيهم ومساعيمم 3 اميد عن الدافعءة عر 6 ؛ عا 

جه الئل ب كر ابن الأسيس وا اين 180 معدالب امول كل 
وسواءكانوا حصلوا على غايهم من اللك أو م يحصلوا . - وفيه والله عر 0 
اخ » وهر أن الأساة اديس بطبعه عقتذى الاستخلاف الذى خاوّله . والرئيس 
إذا علب على ربأسةه وكبعء ن غايه عزه :كاسلل ح ن شيع بطئة ورى” 
كن وعدا برس وى الك > اد 0 مثله فى 0 الفترسة 
وأنها لا تسافد إذا كانت فى ملسكة الآدميين . فلا بزال هذا القبيل المملوك عليه 
أمه فى تناقص واتعحلال إلى أن يأخذث الفناء ٠‏ واليقاء لله وحده » ٠‏ 

“م تم البحث بأدلة مستمدة مما شاهده وما أطلم عليه فى بطون التاريخ 
من ظواهر اجماعية » ذهال : « واعتير ذلك ى أمةالفر س؛ نف كا نقد ملا ت 


“امم بل 


سس ١‏ سس قت سس واوا سدس جسروزا سس سوو حوو ل تبحسو صا ال عدا | عا سعد ميمه وصد - امم معد ٠‏ 0 


)١(‏ المقدمه م١‏ لع ١٠١9©‏ 301 6 30105 لد 


د ١117‏ عب 


العالم كدثر 1 ٠‏ ولا فنيت حاميهم فى أيام العرب بق مهم كثبر وأ كثرمن الكثير. 
يقال إن سعدا أحصى من وراء المدائن فكانوامائة ألف وسيعة وثلاثين ألفا ؛ 
منهم سبعة وثلاثون ألفا ربةٌ بيت . وأا حصلوافى ملكة العرب وقبضة القهر 
ل يكن بقاؤث الافليلا » ودثروا كأن لم يكونوا . ولا حسين” أن ذلك لظل تزلمهم 
أو عدوان شمامم ٠‏ فلسكة الاسلام فى ال دل ماعدت ٠‏ وإنما هى طبيعة 
للا نسان إذا غلب على أصره » وصار أ لة اغيره » . 


وقد رى ان خلدون أن م ما تاج إلى دراسات عهيدية > قيقف بض 
فمّرات عل هذه الدراسات قبل أن يتناول البحث أو فى أثناء علاجه له ٠‏ كا فمل 
فى الباب الأول إذ تسكلم بتفصيل عن الحقائق الحثرافية تمهيدا لكلامه على أثر 
الميئة الحغرافية فى الحياة الفردية والاجماءية » وكأ فم فالماب السادس إذنحدث 
عن قلف العلوم وموضوعاتها وأغراضها هيدا للسكلام على نظم التربية وشئون 
العلم والتعليم الشهوب . 

وتشغل هذه الدراسات المهيدية أوالمبا-ث الاستطرادية معظى ااا بالسادس 
وحو ثلاثة أرباع الاب الأول وجزءاً يسيراً من الباب الثااث ٠‏ وأما الأ.واب 
الثلائة الأخرى ( الثانى والرابع والخامس ) فيندر فها هذا النوع من 
اليحورة: , 

ولا دظهر اتكار ان ذالرون ولا شح أغر اضْه من دراسانه الا قاامعدوث 
الاصيلة من مقدمته ٠‏ أما بحونها الاستطرادية أو المُهيدية فيقتصر فنا مل 
ان خلدون على محرد نقل القائق وجمها وتلخيصها وتسحيل الآراء ورحبح 
بعضها على بعض - ٠٠‏ وما إلى ذلك * 


الهاو 


5 / 55 
النظريات الى انتهت إلما المقدمة 
و نقد هذه النظر بأت 


انتهى ان خلادون من دراسته للظو'هر الاجماعية إلى طائفة كيرة من 
0 والموانين . 

ن دراسته للظواهر السياسية مثلا انتهى ال عد ١‏ كار وقوا ين » مسا: 
« أن للك والدول العامة إعا محصلان بالفميل والعصيية » ؛ و« أنه إذا استقرت 
الدولة و عدت فمد تستفنى عن المععمية » ؛ و « أن الدول العامة اللاسس_تملاء 
المظيمة الملك أصلها الدن » ؛ و « أن الدعوة الدينية زس الدرء صلبها قوة 
على قوة العصبية » ؛ و « أن الأو طان الكثيرة ار والمصائب قل أن لمم 
فها دولة » ؛ و 2 أن الدولة لا أغار طبعية كا للا شخاض »© 4و 3 أن ارم 
إذا ندل بالدولة لا رتفع ») ؟ و ( أن الأمم ١‏ وعدكرية أقدرءي التغاب من سوأها » ؛ 

و « أن المغلوب مولم أبداً بالاقتداء بالغالل » ؛ و « أن الامة إذا غلدت وصارت 
فى ملك غيرها أسرع إلما الفناء » ... ال . 

ومن دراسته لظواهر الاقتصاد انتحى كذلك إلى عدة أفكار وقوانين » مما : 
0 أن الفلاحة من معاش اأستصعفين » ؛ و « أنالصنا' ع إعا 000 كل العمران 
الحضرى » ؛ و« أن رسوخ الصنائم فى الامصار إعا هو رسوخ الأضارة وطول 
أمدها 6 ؟ و (, 0 الصنائع اعا تسةعداد و 0 اذا قا كر طالمها ) ؟ و ١‏ أن 


الأمصار إذا قاربت الخراب انتقصت منها المنائم » -.. الح ٠‏ 


0-7 ل 


ومن ٠‏ دراسته لاظواهر « المورفولوحية » ٠‏ أى ظواهر المنيه الاحماءية 7 © انتم 
كذلك إلى عدة أفكار وقوانين » منها : « أن الدو لأقدء من الدن والأمصار» ؛ 
217 املك «دعو إلى نزول الامصار » ؟ و« أن المدن العظ.مة والميا كلاأرتفعة 
إعا يشيدها املك الكيير »4 ؛ و « أن الما كل العظدمة لا تستقل ببنائها الدولة 
الواحدة » ؛ و« أن تفاضل الأمصار والدن فى كثرة الرفه لاهايا ونفاق 
الأسواق إعا هو فى تفاضل عمراما فى الكثرة والقلة » ؛ و « أن الأمصار التى 
تسكون كراسى” للك مخرب راب الدولة و!نتقاصها » .. ال ٠‏ 
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تزنا تنبا نه 


هذا » و كثير من اأموانين والافكار التى انمى لمهأ ان <لرون لا :كاد 
تصدق الا على الامم التى لاحظها ؛ وهى شعوب اأءعرب والبرر والشءوب التى 
تشعهها قى 01 وشئون الاجماع ؛ بل لا تصدق عل هده الام نفسسا إلا 
فى ممحلة خاصة من صاحل تأر > ها وهى المر<لة التى شاهدها أو أنمهى 
إليه عضمما . 

فاخا الذى وهم فيه أنن <لدون فى هيدا الصدد رحع إلى الس كر 
فى أستقراء الظواهر ٠‏ فهو م ستهرىء الظواهر إلا عدد امم معيئهة وق عصور 
خاصة » وانهى من هذا الاستقراء الناقص إلى افكار وقوانين ظن * أما عامة 


تصدق فى كل امد وفى كل زمان :. 


وإليك مثالا أراءة فى العصمية وروح القبيِلة ونوةف الماك والدولة علهما » 
وأراءه ف علا وه الدن وه الدولة وسعمما و 0 9 الدول العامة الاسشللاء العظي.مة 
الك اصلها الدين » . فإن هذه الحقائق وأشياهها لاتصدق إلا على طائفة من 


بوم صصص موز | :الف نان لازتال 


600 انظر السعار الاخير ه. ص 5 والدة ره الاوك هئ ص 5480 . 


ذاه ١+‏ لد 


الدول المربية والبرريه فى مرحلة من مراحل تاركها © ولنست فوانين عامه م 
تدادر إلى دهزه ' ذيللى لبكرك من «هصك ان حاروى ؛ دل من قبله كذلك دول 
3ك وأعدءة الملاك فو به 4 المنمأ نَ طودلة الامد يدون أن 00 للمصيمة ولا لاد بن 


دحل 6 نشانما وأا 6 مها 


ويؤخذ عليه كذلك أنه لم وف ق كل التوفيق فى يحوثه الخاصة بالملاقة بين 
الظواهر الاجماعية وظوأهر البيئة الجنرافية ( موضوو ع القدمات ااثالثة والرايمة 
وكللبسايي اللي الا ل ) . فتدبالغ فى آآثار هذه البيئة فى شئون الاجماع و نسب 
إليا 1 كثر عا ات الام . 

وما كان ككن | ن ينتظر من منشىء العل أن ينشث هكاملا مبرءاً من كل عيب . 
ونحسيه شرف أنه أقام عامه على دعام قوده ٠‏ ورسم مبحه فى صورة واضحة : و 
يغادر أية طائفة من مسائله إلا عرض لما بالدراسة » وأن دراسته هذه قد قدمت 
عاذج رائعة لا ينبئى أن تكون عليه الدراسة الصحيحة ؛ وجاءت فى كثير من 
#ناسيليا نقسيا اقرب .ما يكرق إلى البخال . 

وإلى هذا الممنى يشير ان <لدون نفسه فى أخر القدمة إذ يقول : 

« عزمنا أن تقض العءنان عن القول فى هدا الكعات الأو ل الذى هو طسعة 
العمران وما يعرض فيه ٠‏ فقد استوفينا من مسائله ما حسيناء كفاء7" له ٠‏ ولمل 
دن اق بعدنا » شمن دو بده الله كر صديح وعلم مين » بشوص من مسسمالله على 
أ كثر ما كتبناه ٠‏ فليس على مستنبط الفن استقصاء مسائله » وإعا عليه تعيين 


: هرا لاسب لعض الخ الى اعتمدعاها كار ممر 4 وق الوط نْ أذ خ الى عه إلمها‎ )١( 
. ه كفوا 0ع و اأطءات المصمرية والميرو:.ة + ( ماحييتاة كلقاية خ©)‎ 


١»1١‏ س- 


مودوع العلم حرم قصو له وما بتكام 4.3 واأدأ <رول يدمو ن الس_ائل >ن 
بعده شيا فشيكًا إلى ان يكل . 


0 / -- 
البدوث الاجتاعية بعد اءن خلدون 


م 2 أقدمة ان حخلدون من سنو حا كانت تستحدمه من الذبوع والاتتشار » 
وماكان يموزها من التنقبيح والتكلة ومتابعة البحث ٠‏ وبظهر أن ابن خلدون 
ل موث متدييه كان سنابقا يكير عصره بعسدة مراحل ٠‏ ولذلك لم يستطم 
بباسروة ولا من عانوامن عن قى مد الثروق الآزية التالية هه أن عابم: 
فى تفسكير و فضلاعن أن يحاولوا تكلة حوثه وتنقيحها ٠‏ بل إن القدمة نفسها 
قد ظات طوال هذه الحقية يهولة لدى كثير من الباحثين فى الشرق والغرب . 

ومى أسل هذا كله نادت الدراسات الاسافية من بده سيرتيا الأول التى 
كانت علمها من قبل أن تظهر مهدمته . فلم تكد هده الدراسات ::داوز الأغر اص 
الثلاثة التى 6انت تدور حوللا قبل ان خادون والتى أثر نا إلها فما سيق » وهى: 
وصف النظم وصفا تار ييا ؛ والدعوة لها بقصد تشميسهاقى الذفوس ؛ وبيان ماينيغى 
أن تسكون عليه بحسب اليادىء الفلسفية التى دين مها الباحث وإنشاء مدن فاضلة 
خيالية عل هذا الاساس227. 

وظل الامر على هذه الحال حتى منتصف القرن الثامن عشر . وحينئذ ظهرت 


77قنتققةتة! لاط :”207017 7الززوررن”. .... 


.٠١٠١*5465031١١١ اتنظر صفحئى‎ )١( 


للد يج ع١‏ نا 


طوايف عد دده دكن البحوث الا<ماعية شيم إلى الا حاهات الى الببج الياكنيا 
ان خادون» ولكن بدون أن تستطيم الوصول إلى ماومات إلبه ولا محقيق 


ما حدفته من غر اص . 
وترجم أثم هذه البحوث إلى طائفتين ٠‏ 


( الطائفة الاولى ) دراسة عامة تتناول الضارة الإنسانية فى توعهاءو اسكنها 
لا يدرس هده الهضارة إلا من ناعية واحدة وهى ناءية تطورها ؛ ة:حاول أن 
تبين عوامل هدا التطور وااراحل التى يتازها والطريقة التى يسير علمما ٠‏ وقد 
اشتهر هذا البحث باسم « فلسفة التارخ » غزوأوزت'! عق عنمموهازط لآن 
أصحابهكانوا يستنبطون نظرباتهم » أو بدعون أنهم يستنبطونها » من حقائق 
التار عم 00 من افتتح هذه البحوث العلاءة الإيطالى فيكو 1/10 (5374- 
١1/5 5‏ ( فى كتانه 0 العلل الحديث ) غ1[ع/ا نولأ عع معاع5 ٠‏ وكان أمعدو انه هده 
صدى كيير فى الدراسات الاجماعية » حتى اقد عده بعهمهم سير هذه البحوث 
النشىء الأول لم الاجماع ٠‏ وقد تابعه فى حوثه هذه عدد كبير من العلماء من 
يع يسم عج وهردر وكانت ف المانيا أضةكا! ,ععل2 ,58ذووع1ا وثولتير 


و ندورسيه قى فرنساأ عءزج!1701 ,إععع00000 ٠‏ 


ومع أن هذه الشعية تتحه إلى الأغراض التى تتحه إلمها دراسة ان خلدون » 
فإسهأ فى عأ كن تعره لدة د عم اهما إلى وحوال شين ١‏ أحدها| أن 
َّمحوتث ان ذلدون تنأول 2 واحى الياة الا<ماعءة 1 سدواء 6 دلاك واحى 
التطور ونواحى الاستقرار ؛ وهذه لا تتناول إلا ناحية التطور وحدها . وثانمهما 
أن حوث ان خلدون لا تمتمد إلا على اللاحظة واستقراء الحوادث ٠‏ بيما ترىأن 


جنيع من بحدوا فى فلسفة التارعخ قد تائروا بنظرياتهم الفنسفية واراتهم البيتة من 


سم ل 


قبل » وحاولوا أن يخضءوا <ةائق التارعخ لز النظريات والكراء » وان ممارها 
أكثر مماتطيق حتى تنتنى لها يمتنقونه من مذاهب ويتاح الكل منهم أن خرح 
نظرية عن تطور الحضارة الإنسانية تتفق مع مذهيه ٠‏ فدراسة ابن <ادون أعم 
من هده الشءيه فى محتويا.ا و أم مما فى ممحما ٠‏ 

( والطائئفة الثانية ) بحوث خاصة يمالم كل يحث منها مموعة معينة من 
ظواهر الاجماع للسكشف عن طبيءتها وما مخضم له من قوانين . وقد تالف حيتكد 
من هذه البحوث عدة علوم اجماعية برجم أهمها إلى الفروع الاريمة الانية : 

١‏ - « الافتصاد السياءى ) 01111016] 52010116 '.[ وموضوعه درأسه 
الثروة لاستخلاص الوا نين التى ضع لحا قى مظاهر انتا<ها وتداوها وبوزيهما 
اعة الفيز وكر ات 
5 11 أو الطميعءيين التي كان على ر 55 الى قثو راكمناى 2011517 


(54ة - ١8774‏ ) أحد أطياء لويس الخحامس عثر والتى ضمت بين أعضائها 


وأسعهلا كيا 1 وول تت ه ‏ ده الدراب4 6 ور لسمأ 2 


عدا كبيراً من ساسة فرنسا وعلائها كتورجو ؛معمن؟ الذى كان وزرا 
اموس السسادس عثشر » وممرسيه دولاريفيير عرة نازع 18 عل +ع 316 
ودسودوهمهور 1[61270111 ع0 011م11(] والر كيز دو مير أ و نوع 1/1526 ع 12101118( 
أو ميرا.و خطيب الثوره الفرنسية . وتابءهم فى هذه الدراسة جاعة الأس.ار 
فى اي#لترا وعلى رأسها اله._لامة الاسكتلندى اده معث نم5 وم 
وريكاردو 0 . ومن شمر ما ظور من محوث هاتيناأدرستين « الحدول 
الاقتصادى 4 ع1ا511 6010 ناوء أطج'1' للد كتو ر كناى » و ( النظام الطميعى 
والأسامى المسدتمماتالممماسية» و6616ن؟ 5 أع1أمع 5و8 أع [أع1ناأول] عل:0) 

5 أرسيية دولار يفير و«ونظرية الضريمة » أؤمص!'1 عق عنرمع6ط]” 


لتور حو 6 و 07 ممعدت 6 طميعة در وه الامم وأسرانا ل( 


د 1 01 ١‏ د 


5]311011 01 لطألدع/الآ عطا 01 وء21015© 2820 ]23 ع1 ©1816 '(11نانم][ حمق 
ألادم درت © وهو م ه_ده الَو لفات جميهأ أي 


؟ ل (« ؤلسفة القايون » 5 « مقدمة المون 6 5 ( روح القاون »© . 
بوموضوع هذا الفرع دراسة الششرائم والقوادين الوضمية فى #تلف الشعوب وشتى 
العصور دراسة تحليل وموازنة » للدكشف عن «نشا كل طائفة منها » والأسباب 
التى دعت إلى وضعها » والعلاقات التى ربطيا عضا ببعض » ور بطيا بالظواهى 
الاجماعية الأخرى » ومبلغ اها ووكة الآية وستدانيا ويظايها الساسة ٠‏ 
وما إلى ذلك . وأول من افتتم هذه الدراسة العلامة منتسكيو ” ناءزناودعهو1ا 


(خحكد - وؤلادم )فى كتاب « روح القوانين » وزما وعل 4 نرموع”.] 

© - « الفلسفة السياسية » . وموضو ع هذا الفرع البحث عن الاسس 
التى يقوم علها نظام الك فى الجتمعات الإنسانية ٠‏ ومن أشهر من كتب فىهذا 
الفرع العلامة الفر نسى دان - داك - روسو 011556811] - 2600168ل - 11عل 
) لظ ص ينا ) فى كتابه عن ( الممد الاجماعى ») 50131 201115231 ال 

500 علم الإحصاء 13[ . وى السحوث الاجماعية أأْوٌّ سسة على 
:الأحصاء . وقد انشعيت هده الدحوث إلى ذرعءين : 

اشههو احده بام « الدعوحرافيا »4 عنطمهمعمه06 ٠‏ وموضوعه البحث 
طريقة الإحصاء عن عو السكان وتزاهثم وااوازئة بين تزابدم ونزابد الوارد 
الإنتتاجية و كشف القوانين العامة المتصلة بلك . وآ ل من افتتم هده الشعية 


د ظ دن (5) 
من الدراسة الملامة الإحليزى مالتس وناط)801 وكتب فها كتابا مستقلا 7 
)١١(‏ انظر كداءنا « الاقتصاد السياسى » », الطيعة الؤامسة صفحات اد الا . 


(8) انار إحارة إلى وذو الحوت فى تلبق رار اس 151 


ال 


وقد ارتمطت هده الشهمة الاقتصاد السياء.ى 0 اقباس هُ وعدت م.عدةا 


من بحوثه لعلاقها بظواهر الإنتاج والاسهلاك ٠‏ 


واشمهر الفر ع اشر اسم الإحصاء اذلى 16د,ملا8 عننخا5)3)15 2[ وهو 
يعرض للظواهر الاحتاعية الإرادية القابلة للا حصاء سواء أ كانت سوائة كظواهر 
الزواج والمحرة أو غير سوية كظواهر الإحرام والاتتحار » فيدرسها عن طريق 
إحصامما فى محتاف الظطاروف والكوال وق شي الأمه والشهوب ؛ أبصل قْ 
ضوء هده الاحصاءات إلى الدكشف عن القوانين االخاصمة لما فى زيادما أو شهمهأ 
وف ثائرها عختاف العوامل الاجتماعية واختلافها باختلاف الأزمنة والأمكنة ٠٠‏ 
وهل حرأ. وقد أنثا هدا البحدث العلامة الباحديى « كيتليه +ع01016161) ١9‏ 
غل//١‏ )و أطلق علمه أسهم « الطميعة الاحماعية »© غ16أو50 عنوزوتزطط + 
وكان لدراسات كتايه أثر واضح فى كثير من كبار الباحثين من بعده © ومنهم 
5555 58 نت باعترافه هو نفسه » <تى أقد سي إلى ١م‏ كتليه ») إنشاء 


عل الاجةماع : 


ومع أن هذه البحوث عختلف فروءها تتده إلى الأغراض التى تتجه إلمها 
دراسة ان <لدون » فإنها ختلف عنها من وجوه كثيرة رجع أههها ل سا 
أحدها أن دراسة ان خاإرون دراسة شاملة نما جع ال اع الظواهر الاحماءية 
لاستخلاص القوانين العامة التى مضع لما هذه الظواهر وتنتظمها جبيءا » ولسان 
الروابط التى تربطها بعضها ببءض ؛ على حين أن كل نحث من هذه البحوث 
لا درس إلا تموعة خاصة من هذه الظواعر متنزعا 9 اننزاءعا من بقية 50 


وقاطما اللظر فى الغال عن أوضاعها الأسية 'امحموعات الأخرى وعن العلاقات 


ا 5 


الى ر بطها - الجموءات . وثانيه) 0 نحوث ان <لدون لا تعتمد إلا على 
اللاحظة واستقراء الحوادث » ولا تسهدف غير الأغراض الماة الخالصة ؛ 
بينما رى أن معظى هذه الدراسات قد اختاط ذنها الامساه العلمى بالاجاهات 
.الفاسفيهة والعمليه 0 فكثرأ مأ 9 موا دنظر يات ومداهب فلسف.ه 2 

سها أكاءها » و كثيراً ما 0 أصحاءها نطاق العل إلى ميادين عملية أو معيارية 


دعخوال ل سان فنا دهم 1 7 أن تكون عله الأوضاع . 
3 3 


وهكذا ظل الل الذى أنشاه ان خلدون أ كر من أربعة قرون وهو ب 
النظير : حوم العاماء حوله » ولكن بدون أن يستطيءوا الإنيان عثله فى شموله 
واستيعابه ليع ظواهر الاجتاع الإنسانى» وسلامة مناهحه » ودقة أغراضه » 
ووحدة بليأنه ٠‏ 

ظل الأسيال كذلك حى غير السبيلاية القرابى أوجبمت. كرنت 
غم © عنوناع نال ق متتصف العرن ب وكير[ مول/ا١ا‏ -.- /لاملمما ( ونام 
فى هذا الصدد عشروع عامى خطير انتهى فى جاته إلى ما انهى إليه ان خلدون ) 
وإن <الفه قى كثير من التفاصيل . 

فقد عمد أوجيست كونت إلى الطائفة الأولى من البحوث التى كانت سابقة 
له ؛ وهى الطائفة الى بيرت ويا بأ.مم « فلسفة التارم و وانبة لاسا 


الانسا د 4.* 
8 3 


نَْ ذأا<.ه تطورها : وذ دمأ وأ كل دراسما ١‏ وحاهما كن ما 


٠ 8 1‏ ' 5208 : ع 9 : 5 . ١‏ 
الفاسفيه يه قَ عالاج ده ا نم ما وعدأ عاهمأ 6 أء رعم أزه وول 53 هد أ الع 3 
و مع مسأ نلا دن ور ع وأحى سع آم ١)‏ الديئاء.ك الاح عى 5001316 06 81 

أو 7 0 القطور لاني ( 


ممم ا م ا ل ل ا و ا م ا 


. سميتسين نا ذما بعد 92 ةا فها زعمه مهدا العصدد‎ )١( 


- 


0 ال ل 


وحمد إلى الطائفة الثانية من البحوث التى كانت سابقة له » وهى طائفة 
البحدوث الخاسة الى بتناول كل حث مما تجوعة ممينة من ظواهر الاجتاع » 
فضمها بعغها إلى بعض ٠‏ وأ كلمو ضوعاتها ٠‏ ومزحقائقها وأغراضها » وجردها 
ما كان عالقا . / باع امافتج فلسفية و>ايه ؛ وسار ق دراسة مسائالها على المع 
العامى » أو زعم أنه سار على هذا الهج 7" ؛ وججع مسائلها حت فرع واحد 
معأه الس ةاتيك الا ح<تياعى » 6 513110016 أو عل «الاستة رار ألاجتماعى» : 
وعمد إلي هدن الفرعين ( «الديناميك الاجتتاعى » و «الستاتيكالاجتماعمى» 
/ ( عل القطورالاحةاعى » و«علم الاسددهرا رالا جتماعى ( ) رزج حدمائقيما بعضها 
بدءضص 000 راضهما وأسسمهما ؛ وضمءما نحث لواء ' واحد ) شاه أو لا لعل 
الطررمة الاحت,اعة » 501216 1019510146 مستمير اعذا الام من ١”‏ ا كتاءه 00 
95 عاد قسماه بالاسم الشعيوم يد الث وهو « السوسولوح<يا » أنزعهاومن500 8.آ 
«أى علم الاجماع » » ظانا أنه اول . أنشا هذا الملى» وم يدر أن عالا عر با قد 
أنشاه من قمله بنحو أر بمة قرون ونصف قرن ٠‏ 
وقد عرص هذا كله فى 0 الشمير الذى مماه « دروسا فى الفلسفة 
الوضمية » وع«تئزوه عذطوهووازط8 عل ومدده© وعل الأخص ف الة عالا ول 
ن الجن ءالا ول وف الاء جزاء الرابع والخامس والسادس من هذا 0 


2 2 
ودلك يكن ١‏ امل الاجتماع نشاة وأا<دهة 3 هو الشانق نقمة العلوم ؛ بل كان له 
١‏ انان ع توهال وفىف القرن الرأ بع عش على يد مو سد سمه العامة الءر نىاءن حالكل؟ ون* 


ونشأته || ده 6 أو بعمارة 585 )م ديك ( 5 )0 إ<ماؤه ( 4 6 ف ة دل الهرن 
الا ب سر على دك الملامة ألعر١‏ لسجى )) أرحيست كونت ( 


. الملاحظة الساقة نفسما‎ )١( 
. ١؟ه (؟)انظر ص‎ 


د ذا سنت 
ومع اتفاق النشأة الثانية مع النشاة الاولى فى الصسورة العامة وجوهر 
الاجاهات » فإنهما ختلفان فى كثير من التفاصيل إختلافا غه يسير . 
ولتوضيح هذا الاختلاف هن حهة » والإنزال كل من هذين الباحثين اممزلة 


التى تستاهلها بحوثه من جبة ثانية » ولتكلة الترججة لاءن خلدون من <مة 


الثه 4 ولتوضيح سال تف كيه وأسيفيته أن ساف لمم من رهلاه أنشاء عم 
الاجتماع وسيان أنه المنشىء لقيو لمدا العلم من دهة رابعة »لهذا كله سنتف الفهرة 


التاليه على الوازنه بينه وبين 5 عست 0 
© ل 
موازنه بن أن خلدون وأوجست كونت 


فى دراستما لظوأهر الاجتماع 


ستدرى موازنتنا بين هاتين الدراستين من أربع تواح : 

( النادية الأولى ) الأسباب التى دء تكلا مهما إلى إنشاء دراسة حديدة 
لظواهر الا جتماع ؟ 

) والناحية الثانية) مو ضوع هده الدرأسة و أغر اغما ومناهحها فتد كل مميما ؛ 

( والناحية الثالثة ) أقسام هذه الدراسة عند كل منهما ؛ 


( والناحية الرابعة ) النتايم العامة البى وصلى إلمها كل مهما ٠‏ 


سخ ليس رسن 


و 


أما فيما يتعلق بالناحية الآأولى وهى الاسباب البى دع تكلا منهما إلى إنشاء 
دراسة جديدة لظواهر الاجتماع » فإن لكل مهما فى هذا الصدد أسيايا ودوافم 
تلف عن أسناب الآخر ودوافعه . 
أما ان خلدون نقد دعاه إلى ذلك <رصه على مخليص البحوث التاريخية من 
الأخبار اسكاذبة وعلى إنشاء أداة يستطيع بفضابها الباحئون والؤافون فى عل 
التارعم أن عسّزوا بين ما يحتمل الصدق وما لا يكن أن يكون صادقا من الأخبار 
التماقة و اقعات العمران » فيست.عدوا ما لا يحتمل الصدق اسةيمادا تاما من اول 
الأمر» وتققتصر جهودثم وحريامهم التاربخية على القسم الثانىوحدهوهوما>تمل 
الصدق أى م عكن وفوعه من سدُونَ الاجتماع الأنسان وحوادثه على النعدو الذى 
تقدم ببانه10؟ ١‏ 
وأما أوجيست كونت فقد دعاه إلى إنشاء دراسة جديدة لظواهر الاجماع 
حرصه على إصلاح الجتمع وتخليصه من عوامل الاضطواب والفساد . وذلك أنه 
رأى أن الجتمع الإنسانى فى عصره يشمله الفساد فى مختلف فروع حياته ؛ وأن 
السبب الرئيسى فى فساده هذا برجم إلى فساد الأخلاق » وأن السبب فى فساد 
الأخلاق برجع إلى فساد التفكير واضطراب طرق الفهم ٠‏ وبيان ذلك أنه رأى 
أن الناض ق عصره سلسكية مسوعدين متناقضين كل التنافض قى 1م الأظياء ] 
فإذا كانوا بصدد ظاهرة من ظواهر الطميعة فهموها على الطريقة الوضءي4ة 
علالازده2 عل00ط8]6 » وهى الطريقة التى يبحث فها عن طبيءة الظاهرة وسيبها 
المناشر وما مضع له من قوانين ؛ على حين - عندما يكو نون بصدد ظاهصة من 
ظواهى الاجماع الإنساتى يسلكون فا محا آخر ويفهمونها علىطريقة أخرى 


,. ١١ اسه"‎ ٠6 انظرصؤفحات‎ )1١( 


(0.م - وان خلدون ) 


ام ل 


سما هأ أوجيست 3 نت الطريقة الدينية اليتافيزيقية معومعم عل علهلا 
1751م 613 11-مغ1ع16010ط "1 وهى الطر يقةالتى يصر ف فمهأ النظر عن طميمةالظاهرة 
وسبما الداشر وما معدم له من قوانين » وتفهم على أنما من نتاج قوة مشخصة 
عسيدة كقوة الآلة » أو من تناج قوة مهمة ميتافيزيقية متلبسة بالظاهرة نفسها 
كقوة النفس فى الانسان أو الإنبات ف النبات ٠‏ ولما كانت هاتان الطريقتان من 
الفهم متناقضتين كل التناقض » فقد أدى وحودها جنبا لجنب فى أذهان الناس 
والتحاوٌثم إلمهما معا فى تفسير الظواهر إلى إحداث اضطراب كبير فى التفكير 
الإنسالى ؛ بل إلى إحداث أقصى ما ء ع حدوثه من اضطراب فى التفكير ؛ 
إذ ليس بعد قبول التقيضين خلل فى التفكير ولا اضطراب فى الفهم . ولذلك 
لسحكى أو حيست كو نت هده الخالة الفوضى المقليه ع[وامع81 عخطء:ه0ة . - 
وقد أدت هذه الفوضى العقلية إلى فساد فى الأخلاق والسلوك » لآ نكل ما يمتور 
الفسكر من اضطراب وفساد يتردد صداه ؛ فى نظر أوجيست كونت ٠‏ فى الاخلاق 
والسلوك . وقد أدى ساد الاخلاق والسلوك 3 فساد شامل ع مختاف فروع 
الحماة الاجماعية ؛ لان هذه ادا قاعة عل دعاسم م ن الاخلاق والشل ؛ فمفساد 
هده ادعاسم واميارها تفسد جيم فروع هذه الماة وتتقوض أركانها ش 

فلا سبيل إذن للا صلاح الاجماعى إلا بإصلاح الفسكر الإنساق » فمصلاحه 
يصلح مافسد من الأخلاق » وبصلاح الأخلاق تصلح ججيع فروع الحياة الاجماءية. 
فالفكر هو أساس الجهاز الا<ماعى 5م يول 50-3 50121 ع21557ضمع816 ع.آ 
موزمامه"آ عتتل ذق أوع'»ء 566هعم 138 "تاو عوممع: . و1أ كانت أساب فسأده 
بر جع إلى اضطرابه ق فهم الأشراء »؛ إد دفهم بعضما على طريقة ويفهم دعمضماأ 
الآخر عل طريقة أخرى مناقضة لاطريقة الأولى » فلا سبيل إذن إلى القضاء على 
فساده إلا بالقضاء على هذا الاضطراب والتردد بين ممهج وممج ٠‏ وقد استعرض 


- 


أوجيست كونت الوسائل التى تؤٌدى إلى القضاء على هذا الاضطراب »© فوجد 
أنها لا تتحاوز حسب القسمة المقلية ثلاث وسائل : 

الوسملة الااول ان تعهل على التوفهيق دل هانين الطريهة؛ن كن الفهم : 
ا تحَدت وحودهما 5 َّ دهن الناس اضطرابرأ ق تف كير ثم : 

والوسيلة الثانية أن تقضى على الطريقة الوضعية فى فوم الأشياء ويجملالناس 
شه مول 2 الظاهرات على الطريهه الد دنه الممتافير همه . 
والوسيلة الثالئة أن نقَغى على الطريقة الدينية اليتافزيقية فى فهم الأشياء 


07 الناس يفهمون ججميع الظاهرات على الطريقة الوضءية ٠‏ 


اما الوسيلة الاولى وص التوفيق بين الطريةتين يحدث لا تحدث وحودها معا 
فى ذهن الناس اضطرابا فى التفكير » فقد رأى أوجيست كونت ألا غير ممكنة 
من الفاحية العملية » لاننا بصدد طريةتين متنافضتين كل التناقض من جيم الوحدوه: 
إحدداها وهى |[ط || طرهة الوضعمة لد دمعدث اعد . اأسيب المأ اشر للظاهر هَ على حون 
أن الأخرى بيه معدت إلا ء.. ن دمجا عر المأ ا شعن ون َل 8 الأول الى دتمثل 
ف ذوة ته مر ذه أو ف ذوة مومه : إحداها :هوم عل العا 9 9 الظطواهر 
خاضمة لقوانين والأخرى تقوم عل الاءتقاد بأنها غير خاشعة لقوانين ؛ إحداهما 
لا معدت الا عن هده القوانين والآخر ى «عدث عن كلثىء إلاع.: ومحري 
دن الواضعح ان طردفةان هود| مباخ ما بدهما م نَ خللاف قود أقضص لا عكن طلقا 


التوفيق يسما » ولا عكن احماعهما على أنة صورة فى أذهان الئاس دونإحداث 


اضطراب كيير فى التفكير ٠‏ 


وأما الوسيلة الثانية وهى القضاء على الطريقة الوضعية وحمل الناس يفههون 
ججيع الظاهرات على الطريقة الدينية الميتافيزيقية » فهذء إذا أمكن حققها تتحةق 


كج 


الوحدة فى التفكير ونزول أثار الاضطراب . ولكنها غير ممكنة عمليا ؛ لأا 
لامكن إلا إذا أتيح لنا أن تمحو من أذهان الناس كل ما وصلت إليه العلوم 
الرياضية والطبيعية من نتا يم وقوانين » لأن هذه النتايم والقوانين هى التى جمات 
الناس يفهمون قمما من الظاهرات عل الطريقة الوضمية . وغنى عن البيان أنه 
ليس فى طاقة البشر يحقيق معجزة من هذا القبيل ٠‏ وحتى على فرض أنه قد 
أمكننا حقيق هذا الستحيل فإنه لا عكننا أن حمل الفسكر الإنسانى يمد على 
هذه الحال » ولا نستطيع أن يحول يبه وبين الاحاء ل القوانينالتى مخضع 
لها ظواهر الطبيمة » فينتهى الامر إلى الفوفى الفسكرية نفسها التى أردنا إنقاذ 


الفاس ممأ ٠‏ 


فلم بق إذن إلا الوسيلة الثالثة وهى القضاء على الطرقة الدينية اليتافيز قية 
6 التفكير وحعل اناس مهمون 2 الظاهرات عل الطريفة الوضعمه ٠‏ وهده 
الوسيلة غير ممكنة إلا إذا فهم الناس ظاهرات الا<ماع على الطريقة الوضعية . 
لاهم كانوا 6 ع ييل لوست 2 نت يفهمون بع فاأهر أت السكون على الطرقة 
لأ ظأهر ا الاجماع ؤ#لى كانو| فعهوممأ على الطريهة الددنية 


الوضعية ما ] 
المتيافيزيقية . فإذا أمكن أن عبد د ن ظاهرات الاجماع بالطرقة نفسها 


الانسحام 86 0 ول لاسبه مر 86 م - 0 على طر 5 وأاح<دة 7 
ولا عكن أن: على الناس يفهمون ظاعرات الاجماع على الطريقة الوضعية 
إلا إذا توافر رطان * 


الشرط الأو ل أن تسكون هذه الظاهرات قسير فى الواقم ونفس الأمر وفق 


ى 
قوأنين أيه وذق الاهواء والصادفات 6 لان هم الشىء دطر يمه وضصعية و عمارةه 


اسم 


عن فهم القَاون الذى مخضم له . فإذا كان الشىء سب طبيءته غير خاضع 
لاون ولا دضيطه ضابط فإنه من الس تحمل أن _ 0 فه) وضمبا ٠‏ 

والشرط الثانى أن تكون هذه القوانين معروفة لاناس <تى بستطيهوا أن 
يفهموا الظواهر الاجماعية وفق ما تضمه هذء القوانين من < دود ورمعه 
هن مال , 

اما الشسرط الاول دن هدن الثر طين فرى سريت كلك أنه متوأذر عام 
التوافر فى الظاهرات الاحتماعية » لأن هذه الظاهرات ناحية من نواحى الكون» 
وجميع واحى الكون ري وفق قوانين لا وفق الأهواء والصادفات . 

وأما الشرط الثانى وهو معرفة الناس لهذه القوانين فلا عكن توافره إلا إذا 
21 الباحثون عن هذه القوانين » ولا ءع-كن االكشف عنما إلا إذا درست 
الظاهرات الاجتاعية دراسة وضمية رب إلى بان طييهها والملاقات التى ر بطها 
بعفها ببعض وتربطها بثيرها وما ينحم عن هذه الملاقات من نتاتم فى نشأة 
هده الظاعرات وتطورها واختلافيا باختلاف المتمءات والمعصور ٠‏ 

فكلى هده ألدر اسه إذن يتوقف إصلاح التفكير وانسحامه » وعلى إصلاح 
التفسكير يتوقف إصلاح الأخلاق » وعلى إصلاح الأخلاق يتوقف الإص_لاح 
الاجتماعى ٠‏ ٌْ 


ولا كان 5 عت كو نت حر 58 على اي الإإصلاح الاجماعى » ولا 
كانت الدراسة التى تؤدى إلى ذلك غير موجودة فى نظره ؛ فقد قام هو نفسه 
بإنشائها » أى بدراسة ظاهرات الاجماع دراسة وضمية تؤدى إلى التكشف تما 
مخضم له هله الظاهرات من قوانين ٠‏ ومن هده الدراسة يتالف على حديد سماه 


أوحدست 53-53 أولا « عل الطبيعة الاحتاعمة 6 »500121 عنان1زو طم مايرا 


عم ل 


إلى أن غرضه الشف عن طبيعة الاجتماع :و أنه عام الاجتماع شه عل الطمدمف 
فى اكائنات الاش 0 5 مماه يعد ذلك ( عل الاجتماع » أذهمله506 ( وه 
3 مو لمة من كتين 5 لاها ووزمنعن8 كلة لاتينية معئاها الجاعة ؛ وثانيسهما 
9 كلة و نائة ممتاها البيحرف أو القال ) ٠‏ 


زدن نهدا دظهر ان كلا مدن ان حادون وك نت قلى راى در وره انشاء 
دراسة جددة لاظاهرات الاحتاء.ة ؛» وان كلا مييا دراي أن تكون ه_دم 
الدراسة وضعية رض إلى الكشف ءن طميعة هده الظواهر ومأ دع 1 من 


توانين » وأن كلا منهما قد قام بإنشاء هذه الدراسة . 


وكل ما بدهما من فرق فى هذه الناحية .رحم إلى أمرين ٠‏ 

(الأمر الأول) أن الأسباب التى دعت اءن حلدون إلى إنشاء هذهالدراسة عير 
الأسباب التى دعت أوجيست كونت ٠‏ فالأول قد دعاه إلى ذلك ما رآه من يط 
الؤرخين وعدم عييزث بين الصحيح والكاذب من أخبار التارع المتصلة بشئون 
الاجتماع وحرصه على إنشاء أداة تعصمهم من هذه الأخطاء ؛ وثاننهما قد دعاه 
الما راء اونا كيل اله من اشناراب الناس قى فى الأذياء وحرسةه 
على >قيق الانسحام والوحدة فى :فكيرهم . 


والأسباب التى دءت اءن خلدون إلى هذه الدراسة أسباب واقعيةصيحة ٠‏ قمر 
التاررخ كان إلى عهده مملوءاً بالأخطاء ؛ ومعظى هذه الأخطاءكان منشؤها الجهل 
بالقوانين التى مخضم لها ظواهر الاجماع « ها الاسماب التتىدءت لوست كلت 
إلى هذه الدراسة فقد كانت أسمايا خيالية استمدها من فلسفته ومن فهمه الخاص 
لتطور التفكير الإنسالى ومن مبادثه امبيتة من قبل » ولمستمدها من الواقع ولامن 
الملاحظة الو ختالة لان ر. قليس بص حي مك زعم أو 1 دتَ أنجمم الناس 


دوس د 


86 عهده كانو| يفهمول ظواهر الطميعة فه )| عاهما وضهما : 24 ه_دا المج من 
مسا دل العلوم . ولدس بصحيم م يزعم اوعدت كرات أن جميع الناس فى عهده 
كانو| د4ههول ظواهر الاجماع فهمأ غير وصعى 4 فاكثير من هلله الظواهر كان 
الث العمامى قل ذمىم فعهأ دما 551 ووص ال إلى كشف قوانيها َ وكانت 


تابم هذه البحوث قد اتنشرت فى عهده أعا انتشار . 


(والأمر الثالى) الذى يختلفان فيه من هذه الناحية أن ان خلدو نكان صادة 
حمدما فرر أنه م سدم 44 أحد إلى هده الدر اسة. أما أو عست 3 نت فمد خيل 
إليه أنه أول من قام هذا الشروع على وجه كامل ؛ مع أنه قد سمقه إلى ذلك 
ان خلدون بنحو خجسة قرون » وسيقه إلى ذلك كثير من با «دنىالغرب فى العصور 
الحديثة نفسها وعلل رأمبم العلامة البلحيكى كتليه والعلامتان الفر نسيان 
تلورسية الس ٠‏ بل إن بعض طوائف الظواهر الا<ماعية كانت دراسها 
الوطعية قد وسلت إل درحة قير ة من النضس والكمال » وكان عاماؤها قد 
اعتدوا إلى الكشف عن طائفة كبيرة من القوانين التى تخضم لما . وقد نحقق 
هدا بوحه خاص ف الظواهر الاقتصادية بفضل ما وصل إليه علم الاقتصاد على 
بد مدرسة الفيزيوكرات فى فرنسا ومدرسه ادم #يث أو مدرسة الأ<رار فى 
إبجلترا » وتحقق كذلك فى الظو اهر اللغونه بفضل ما وصل إليسه عل الائة المام 
وعل الاغة التاريشى على بد عدد كبير من أعلام الباحثين ٠‏ 


تنب ليا ين 


وأما الناحية الثانية من تواحى الوازية بيهما وهى الْتَعلمَة عوضوع الدراسة 


د 11د 


الحديدة وأغراضم! ومنهاجها عند كل منهما ؛ فلا بكاد الفيلسوفان يختلفان فى أءة 
تقطة من نقطيا . 

شوضو ع هده الدراسة عند كلمهما هو مأ سمه ظأاهرات الاجماع 5 (سنويه 
ان خلدون و اقعات العمران ٠‏ ولى تحاول واحد مهما أن يعرف هذه الظاهرات 
5 سين خصائصها على النحو الذى قام به بعض الحدثين » كالملامة دو ركايم فى 
كتابة قو اعد المج الاجماعى 5010108101 ع00ش5 )116 12 ع0 وع1اع58 دع.ل[ . 
وإماا كتنى ان <لدون بالمثيل لما فى فاحة مقدمته إذ يقول : « إنه للا كانت 
طبيعة القار يخ أنه خبر عن الاجماع الإانسانى الذى هو عمران العام » وما يمرض 
لطبيعة ذلك العمران من الأ<وال مثل التو<ش والتأنس والعصبيات وأصناف 
التغلبات لابشر بعضهم على بعض » وما ينشا عن ذلك من املك والدول ومراتها ؛ 
وما ينتحله البشر بأحمالمي ومساعهم من الكسب والمعاش والعلوم والصتائم 
وسار ما يحدث ف ذلك العمران بطبيمته من الا<وال » . - واكتق كونت 
بأن دشر ر أن موضوع علٍم الاجتماع شامل لا عدا موضوعات الء_لوم الطميعية 
والرياضية ٠‏ فكل ما وراء ذلك من الأمور الإنسانية دخل فى موضوع عل 
الاجتماع . ولذلك رأى أن عل النفس ليس ذا موضوع مستةل . لآن مسائله 
وظواهره يتصلى بءضما ويتوقف 0 00 الجسم وَأَحوْنة ووظائف الاعضاء 
وأعمال الجباز العصى » وهذا القسم يلحق بالعلوم الطبيعية ؟ ويتصل معظمها 
ويتوذف على المماة اللاييافية وشئون الاجتماع ؛ وهدا القسم جب أن يلحقى 
بعلم الاجتماع . 

1 الاغر اض المماشرة طمذه الدراسة متفقة "ذلك عند الفلسوفين . فكلاما 
ر ى من وراء دراسته إلى الكشف عن طبيعة الظاهرات الاجتماعية والقوانين 


الى تخضم لما . وأقول « الأغراض الباشرة » ؟ لأهما يختلفان فى الأغراض 


ض١‎ 4 


غر المباشرة 5 تقده ذلك فى التاحدسة الأول من بواحى الموازية دينهما ٠‏ 
فان خلدون كان رمى إلى أن :كون الدراسة فى مهاية الامر وسيلة أتصعحيح 
الأخبارالتاريخية ؛ وأوجيس تكونت كان رمى إلىأنتسكون هذه الدراسة فىنهاءة 
الأمر وسيلة للاصلاح الاجتماعى عن طريق إصلاح الفسكر فإصلاح الاخلاق ' 
وكذلك منهج الدراسة عند كل منهما ٠‏ فكلاها برى أن منهج الدراسة 
يندئى أن يكون مهبحا وضعيا قوامه الاستقراء واللاحظة والدخول فى الوضوع 
بدون فكرة مبيتة ؛ وإنكان كل منهما قدا رف عن هذا المنهج فى أثناء 
دراسته لاظواهر الا<تماعية . وسدظهر لنا عند دراستنا لاناحية الرابمءة من واحى 
الوازنة بينهما أن ان خلدون قد احرف عن هذا الهج ا#رافا شكلياً يسيراً 
عكن عار حه ؛ على حين 0 اوعسيرت لت قل احرف عنه ارافا ع 
3 ] لاسبيل إلى إصلاحه الا هدم جيم ما بناء وإنشانه على 55 أخرى ! 


نما تن ين 


وأبا الناحمة الثالئه4 >ن بواحى الموازية بدسوهأ وه أقسام هده الدراسة على 
كل منهما فد اختلف ذها الباءثان اختلافا كيرا 
الديناميك الا<ماعى 5061316 1311 13 ومعىالشعيةالثانيةمهءاالستاتيك 
الاجماعىء!12ع50 513410 هنا - والفرق بينالشعمتين أنأولاها وهى الدينام.نك 
الاحماعى درس الاجماع الإنسانى 6 هاته ومن نا<.سة تطوره 5 ع 0 


- 


بخاصتين اثنتين . الخاصة الأولى أمها تدرس الاجماع الإنسانى فى ججاته ؛ عمنى أنها 
لا درس كل ناحيه من بواحيه عل حدما ٠‏ واعا تنظر إلنه ق #ومه فطع النظر 
عن تفاصيل الامور التى يتالف مها ٠‏ فالاجماع الإنسالى يتمثل فىعدة نظموقواعد 


عد ١4‏ سب 


مرا سياس وا النشان ومنها الاتتصادى ومنها الحلق ومنمها الدينى ٠٠١‏ وهل 
جرا ٠‏ فالديناميك الاجياعى لا ينظر إلى كل طائفة من هذه الطوائف على حدتها 
ول شان له ممه التفاصيل » وإعا ينظر للاجتماع الإنسالى فى حومه وفى جملته . 
والخاصة الثانية أنه يدرس الاجتماع الإنسانى هن ناحة تطوره أى إن غرضه 
التكشف عن القوانين التى يسير علمها هذا الاجتماع فى انتقاله من حال إلى حال. 
وأما الشعية الثانية وهى الستاتيك الاجتماعى فهى تدرس الاجتماع الإنساى 
فى تفاصيله ومن ناحية استقراره . فهى عتاز بخاصتين م#ابلتين للخاصتين الاتين 
تمتاز مهما الشعبة السابقة ٠‏ الخاصة الأولى أَمها تدرس الاجتماعالإنسانى فىتفاصيله 
لانى جلته م تفعل الشعية الاولى ؛ فحى تمر ص لكل نأحية من واحه طل 
حدءها وددرس كل موعة من النظا تلم لبو يقوم علها ٠‏ وانخاصة الثانية أنها 
تدرس هذه الأمور من ناحية استقرارها لا من ناحية تطورها » أى إنها 
لارى إلى بان الطريقة التى تنتقلعها هذه الامور من حال إلى ال كا تفعل 
الشعبة الأولى » وإنما ترب إلى شرح الأحزاء والمناصر التى تتألف مها الظاهرات 
الاجتماعيةوالوظائف التى تقوم ها وعلاقة هده العناصر والوظائف بعضما ببء.ض. فهده 
الشعية فى ميادين الاجتماع الألبباق تشبه عل التشريح فى ميادين الدراسات 
الطبيعية . فكلاهما برمى إلى تشر يم الأشياء لبيان أجزائها وطبيءتها والمناصر 
الى :تالف منها -- وما إلى ذلك . وكلاه) بقطم النظر عن ناحية ااتطور » ولا 
شأن له بدراسة الطرق التِى تسير علمها ظواهره د بن حال إلى حال » 


وود 7 أوحيست 53-53 ونه (الشعءمة الاولى وى الديناميك الاجتماعى 
ووفهف علمها معظم درأسته ١‏ َم انتمل مها إلى دراسة الشعية القأنية وهىالسةانيك 
الاجتماعى ٠‏ 


5 


من الظواهر الاجتماعءة المتحانسة فى طميهءها » ووقف على كل طائفة فصلا علل 
لله أو حدءأ كن فصلل دن مم لماه عل النحو الذى سدهوى مأنه 6 الفهر تين الا ولى 


واائانه >ن هد | ال 7 3 


وقد عنى ان <لدون فى دراسته لكل طائفة من هذه الطوائف بان عزج 
دن الدراسات التطوريه والدراسات النشر ويه 6 58 إذا ار ةعة نهنا اصطلاحات 
أوحيست كونت تقول إن ان <لدون قد عنى فى دراسته لكل طائفة من 
طوائف الظواهر الاجماعية بامزج بين تاحيتيها الدينامكية والستاتي_كية ٠‏ كان 
درس عناصر الظاهرة وأجزاءها ووظائفها ٠ ٠ ٠‏ وما إلى ذلك من مسائل 
الدراسة الستاتسكية أو الامتقرارية أو التشرحية ؛ وسدرس فى الوقت نفسه 
تطورها والقوانين التى مخضم لما فى هذا التطور إن كان لها ناحية تطورية . 
فهو لم يفصل بين هاتين الناحيتين » ولم يحمل كل ناحية مهما قدما مستقلا من 
الاجماعية إلى طوائف تشتمل كل طائفة مها على ظواهر متحانسة الطبيعة 
والاحاه ٠‏ وكان كلا تناول طائفة من هذه الطوائف قتلها مثا من ناحيتها 
الديناميكية والدشر مره قدأ . 

و لمم الذى سار عليه ان لدون هو أفضل الملمحدين و أدناه) إلى الممبعج 
العامى السام . ودلاث أنه من المتعدر 6 م الاجماع الفصل دان النا<متين 
الستانيكية والديناميكية كا فمل أو جيست كونت ٠‏ فالمناصر التى :تالف منها 
ظاهرة |<ماءية والوظائف التى تقوم مها -. كل ذلك وما إليه من الامور 


)١(‏ انظر صفحات /الممه. 


. ع8 لما 


الستاتدكية التشر يحنة يور فى انحاه تطورالظاهرة ويرسم طرق انتقالها من حال إلى 
حال » أى يؤر فىاتحاهها الديناميى . كا أن ايجاهها الديناميكي ؛ أى انتقالها رن 
حال إلى حال “ يغير من عناصرها وطبيمتها وما تقوم به من وظئف » أى 
يؤر تأثيراً كبيرا فى ناحيتها الستاتكية ٠‏ فالفصل بين الناحيتين إذز هو فصل 


صناعى لا يتفق فى ثىء مع طيائم الظواهر الا<ماعية 


من الحدثين . فصدفوا فى تقسيمهم لاظواهر الاجماعية عن الطريقة العقيمة التى 
سان عليا' أو عست “كرات + وساروا غق الطرينة الى اتعيااق خادية. : 
واعتبروا أنفسهم فى ذلك ددن »؛ وخاصة فى بمض الظواهر التى فطنوا إلى 
خوادها الاجماعية فادخلوها فى نطاق عل الاجماع كالظواهر الورفولوجية . 
أسائل العلى ؛ دن حدث (لشءرؤل اومن حَءدث لادشءرون ( الخطوات وامناهج الى 
اتبعهأ ان خارون » و زددوا شيمًا على المسادل التى راى ان <إدون اها داخلة 


فى نطاق ظواهر الاجماع ٠‏ 


وأما فما يتعلق بالناحية الرابمة من نواحى الموازنة بين الفياسوفين وهى 
التعلقة بنتابح البحث » فإن النتا التى اذنهى إلجاكل مهما فى دراسته تاف 
3 الاختللاف ع النتا يح الى انهى إلمها الآخر , 

أما أوحيست 5-3-3 مل انين كن دراسته للد دذاميك الا<ماعى اأى 


للذاحمة المتملقة بالتطور : ال الكشف عن فاون عام ماو قفاون الاللات 


حت ١85‏ بت 


الثلاث قنقاك 5أه:! 065 نما وماخصه أن كل فرع من فروع المرفان قد انتقل 
التفكير الانسالى ع6 إددا * من 55-5 الهم الدينى 7ع0605 ع0 ع900 
0101 ؛ إلى سلوب الفهم الممتافير ,5 6201 +ع ولءم ع 100 
وانتهى به الأمر إلى ادر اكه على أسلوب الغهم الوضمى 1111وهم ءولاءم عل 01006 . 
ويقصد أوجيست كونت من الفهم الدينى أن انفهم الظاهرة بنسبتها إلى قوة 
مده 4 در دلى 0 خار ده عن الظاهر ه0 57 كالالمة وأ ألا ناه وااشماطين ١‏ 
كن نهم ظاهرة الأو فى اائيات بنسيما إلى الله تعالى أو إلى إله الانيات . 
ولفصلى أء أوحيست كونت دن الهم لمم تاف ردق أن 6240م الظاهره بنس مهأ إلى (وة 
ممهمة قير مقاسةع كان تفهم ظاهرة المو فى النبات بنسيتها إلى قوة الإنبات 
اأسةت_كنة فى النيات نفسه . وهاتان الطريةتان من الفهم ل::<هان إلى فهم 
الظاهره تفسمها ولا إلى م ميمه أ لأمائر ل واعا :دهان الى 49م خالمها وسديمهاأ 
الاول : فتنسما أو لاه) إلى قوة مشخصة مريدة خارحة عن الظاهرة ؛ وتنسها 
ثانيتهما إلى قوة مهمة غير مشخصة مستكنة فى الظاهرة نفسها . ذ-كلتاهم 
لدست فهنا لاظاهرة وإعا هى محاولة غم خالق الظاهرة وموحدهأ . و#هد 
أوجيست كونت بالطريقة الوضعية أن تفهم الظاهرة بنسيما "إلى سبها الباشر 
وإلى القانون الذى مضع له ) كن تفهم ظاهرة العو فى النمات على الن<و الذى 
(ندسر حوه عضماء الذمات سأن الأسباب السكيائية | مأشرة الى تودى إلى غدة الظاهر هّ 
ورجءي | إلى القوانين الى مضع 9 4 
فكل ظاهرة دن الظواهر وكل شدمة دن شدهب العر قان ول احداز التفكير 

الانسالى 6 دما - هاتف م رآه اوحست كنت 6 هده لمر أحل الثلاث 
مرتية على الوجه السابق ؛ وكل ظاهرة جديدة أو شءية جديدة من شعي الءرفان 
سيحةاز الفسكر الإنسالى فى فبءها لاعالة - سب ما راه أوحيست كونت ‏ 
هده ار احل الثلاث مرتية على الوحه السابق . 


١‏ بيد 


وهذا القاثون كا ترى يبين تطور التفسكير الإنساتى فى فهم الأشياء . 
ولكن أو<يست كونت قد جمله القانون المام للتطور الا<ماعى فى جا:ته 
ومختلف واحيه ؛ اانه قل انهى إليه من درأسته لاديناميك الا دماعى . والسيب 
فق ذلك أن افحست 311 رى أن الفسكر هو الدعامة الكل واحى الدياة 
الاجماعية كا سيقت الإشارة إلى ذلك ٠‏ فلكل تطور يطرأ على الفسكر يتردد 
صدأه فى جيع واحى الحياة الاحماعية ؛ وكل غير فى الياة الاجماعية إءا 
يكون نتبحة لتطور التفكير . ولما كان قانون الحالات الثلاث هو القانون الذى. 
ضع له التفسكيز فى تطوره » فلا غراءة إذن أن يكون هو نفسه القانون الذى 


م له التطور الاجماعى عل العموم ٠‏ 


واسنا ى عماحة إلى أ3 نقف طويلا مع قانون المالات الثلاث . ذهو 
قانون ظاهر البطلان من عدة وجوه . فليس بصحيح كأ زعم أوجيست كونت 
فى قانونه هذا أن الإنسانية كلها تسير على وثيرة واحدة فى فهم الاشياء وفىإدراك 
الظلواهر » وفى تطور هذا الادراك . فالملاءظة السليمة ندل على أن المتمعات 
الإنسانية ليست سواء ولم تسكن سواء فى هذه الشئون . بل إن كل محتمع 57 
لاختلف عما عداه فى طبيمته واستعداده وفى طريقة فهمة للامور وف تطور 
إدرا كه لظواهر الكون ٠‏ فالأرا<ل التى اجتازها يحتمم ماق هذا الصدد تاف 
عن الراحل التى|١<تازها‏ غيره . 

واس «صحيح م زعم أو ددست 33 نت فى قانونه هدا أن كل <مية4ه 
سلك التفكير الإنساتى فى فهمها هذه السبل الثلاث مرتية على الصورة التى 
ذكرها ؛ فن القائق ما فيمه الإنسان فهما وضمياً من بادىء الأمر كبء.ض 
الحقائق الرياضية ٠‏ 


لسع ل 


و لس بص ححيعح كا زعم أوعسيث قنك فى قانونه أن هذه الطرق الثلااث 
وحدها هى التى ترد بينها التفسكير فى فهم الأشياء ؛ فهناك طرق أخرى كثيرة 
اتدعها الانسان التحضر والبدالى فى إدراك الظواهر متائراً بنظمه وتقاليده 


وعقا بده والعوالن الى دأزمه ددمعه أن ضرف فسأ أفكاره همه لاكون 


وما ورأءه ١‏ 


ولدس ع دمح ] رعم أوحيست 53 ات أن تنطور الظواهر الاحتماعية 
ا تار الا بتطور التفكير ٠.‏ وتطور سمون الاجتماع دفعدم عن عوامل أ 
كثيرة . بل امل الأصح أن يقال إن تطورالتةسكير فىمعظم مظاهره هوق المااب 


و أنهى أوحست كنك ق دراسته للشعمة الاولى من شعمتى ع-لم 
الاجتماء وهى الديناميك الا<تماعى إلى قاون عام هو قاون الحالات الثلاث »؛ 
فقَد انمى من دراسته للشعية الأخرى وهى الستاتيك الا جتماعى ؛ أى الناحية 
المتملقة بالاستهرار ٠‏ إلى قا بون عام كدلك هو قا'ون التضامى 5011437116 ٠1.3‏ 
وماشس هذا التائيق أذ مظاهر الياة الاجتماءية يتضامن بعفها مع بعض 2 
وتسير أتما لكل مما منسحمة مم أعال ما عداها » وتتضافر جيءها على حفظ 
الجتمع وصيانه حياته ٠‏ فهى نشيه أحريءة الجسم الى ' إد نختص كل مهأ 
و ظرفة تلف عن وظيفة ما عداه » ولكن تنسجم هذه الوظائف كلها بعضها 
- دءعضص و تتضامن وتتضافر على دفظ الكان وصياتة جياه . 


ولا يقل هذا القانون ذساداً عن القانون السابق : 


فايس بصحيح أن جيع مظاهر الحياة الاجتماعية ينسجم بعضها مع بعض”) 


حت ١88+‏ سبد 


ويتضامن بعضها مع بمض الانسحام والتضامن اللدن تصورهما أوحيست 
0-3 

ف ىكل تمع إنسانى حد يحانب النظم القررة تيارات تطورية ترمى إلى 
تقويض هذه اأنظم واستبدال نظم أخرى مها . وهذه التيارات التطورية ليس 
بيها وبين النظى القدعة أنسحام ولا توافق ؛ بل هى والنظم ااقدعة على طرق 
تقيض مع أن كلمهما من مظاهر الخياة الاجتماءعية وعناصرها . 

وق كل تمع إتساق د نغا) لا تتخضعم لمنطىق الفكر العادى وإعا له 
اعتقادأ وتلقئن تلقينا على انما أعود عدسة كعظو النظم الدينية » و 8 حانها نظ 
أخرى تقوم على دعام يسيفها التفسكير المادى وتوا منطقه . ومن الواضح أن 
هذين النوعين متنافران كل التنافر » فلا تضامن ينما ولا انسحام » مم أن 
كلمهما من مظاهر الخياه الاحجتماعية وعناصرها . 

هذا إلى أن أوجيست كونت نفسه قد اعترف بأن أساليب التفكير وفهم 
الا شياء فى عدمره كان شتافر بعغما مع بض كل التنافر » و أن هدا قد سبرب 
اضطرابا وتنافراً بين مظاهر أياة الاجتماعية . فكيف يتفق هذا مع ما قرره 
فى هذا القانون من أن التضامن أو الانسحام هو القاعدة فى مظاهر الاجتماع 
الإنسالى . 


ومن هدا تظهر أن اوفسست كونت قد حانيه التوفيق ق تييع هيا المت 
إأمه دراسته » سواء فى ذلك ما انوت اليه دراساته فى الدينام.ك الا <تماعى 
وهو قانون المالات الثلاث وما اننهبت إليه دراساته فى الستاتيك الاجتماعى 
وهو قاءون التضامن ٠‏ 


أما الأساب الي أدت إلى إخفاقه هذا فير<م أهمها إلى أنه لم يستنطق 


داهم ع١‏ سد 


الحوادث ولم بلاحظ الوقائع والتاريخ ملاحظة أميئة صادقة ؛ وإعا استوحىمبادئه 
الفلسفية وما كان ددن به من أراء فى شئون الكون والتفكير . وقد تصيد هذه 
الاراء ولمده المادىء مأ يؤسها من الحوادث ؛ وحال هواه بينه وبين اانظر إلى 
مئات الشواهد الواقءية التى تدل على بطلامها . 


وأما اان خلدون فإنه لى يحاول م فمل أوجيست كونت أن يستخلص قانونا 
عاما لناحية التطورولالناحية الاستقرار ٠‏ وإنما در سكل طائفة من طوائف الظواهر 
الاجماعية 05 حد.مها واستخلص من دراسته لما ماهدته إليه ملاحظاته من 
أفسكار وقوانين كأ سيق بان وين (1) ١‏ 
وجميم قوانين ان خلدون وأفكاره مس:مدة من ملاحظاته لظواهر الاجماع 
فى الأمم التى شاهدها أو عرف تاريها » بدون أن يستوحى مبدأ فلسفيا أو يتار 
رأى مبيت من قبل 5 فعل أوجيست كونت . 


غير أن معظم القوانين والأفكار التى انتهى إلها ا'ن خلدون لا تسكادتصدق 
إلا ب الاء م التى لاحظها وهى شعوب العرب والبرير وااشعوب الى تشمهها 
6 التسكوين وشئون الاجماع ٠‏ بل لا نصدق على هده الأمم نفسها إلا فى مرحلة 
خاصة من مراحل تاريخها وهى المرحلة التى شاهدها أو انهى إلها عله" . 


خط الدى وفع فك ان <إرون فى هدا الحسصسدد 5 إلى اقص كير 
قَْ استقراء الظظء بأهر 6 فهو مس تفرىء الأو اهر اله عمد أمم معيئة ‏ وق عصور 


.١ ١97911١84 انظ رصفحات‎ )١( 
,.ا١؟١ (؟) انظر صفحات م4١1 اس‎ 
) انين <لدون‎ ٠١ 0م جح‎ 


0 


خاصة 01 وانتعى دن هدا الاسرتهراء الناقص كل الذمص الى الي ودوانين ظَنْ 
اها عامة تصدق فى كل تمع وى كل زمان : 

ولكن خطأه هف ذا ليس شيئا مذ كوراً يجاني الأخطاء التى وقم فنا 
أوجيست كونت . قاتحراف انن <لدون عن الهس السلم فى استنياط القوانين 
كان انرا ش كايا را مكن علا حه دو سدمع نطاق الاسةقراء : على حان 9 
اوسنت كت وى رف 6 دلاك عن امهعم السلم ا محر انا عرسي كرا 


كابة ختامية 


ودن هذا يظهر أن الفضل فى إنشاء عم الاجماع لا جع إلى فيكو معزلا كا 
بزعم الإيطاليو ن » ولاإلى كتله 1166 5 بدعى اللجيكيو ن » ولا إلى 
أوجيست كونتكا يقول الفرنسيون » وإعا رحع إلى فياسوف عرلى ظهر فيل 
هو لاء جمها بدو خمسه قرون © 9 هدا الفيلسوف قد أقام علم الاجماع عل دعام 
سليمة » وسار فيه على صر اط و ضع متهم »؛ ووصل قى تنظيم دراساته وكشف 
حقائقه إلى شأو لم يصل إلى مثله أحد من هؤلاء : ذل هو العلامة أو زيد 


ولى الدن عمل رمن سن 2 ل حاأدون الخحضرمى : 


(فرس) 
( الوضوع ) ( الصفحة ) 
مهدم4ه ١‏ 
أله واعد الى ساشمعما 8 الاحالة على كتان م" 
)7 المهدمة » 8 «» التعر بف 0 
الاب الاول : حياة ان خلدون ومكاتته العلسة -.>/ 
وأثانة : 


الفصل الأول : حماة ان خلدون 58-4 


٠١ , 5 ح مراجم هذا الفصل‎ ١ 
١1-٠ ؟ - أسرة ان خلدون‎ 
م ح نشاه ان خلدون 18 مم‎ 


: ل ورثاطاله السياسى 6 ار ب فمل رحلته الاولى 
إلى الاندلس هس ١81‏ 
ه - رحلته الأولى إلى الأندلس ونشاطه فمها م 


١8‏ سه 


: اموضوع ) ( الصفحة ) 
5 - نشاطه السياسى فى الغرب بعد عودته إليه 

ور<لته الثانة إلى الاندلس 8 دهع 

/ا ل تار يه فى المغرب بعد ر<اته الثانية إلى الأنداس: 
التفرغ لادرس والتا ليف مع برهم 

م أن خلدون ق معي ؛ قيامة وظااف التدريس 
والمهئاء - وفاته :+0 مح 
الفصا الثان : مكانة ان خلدون العلمية وأثأره ىك - كم 

: تتخصص ان خلدون فى الاجماع والتاريخ‎ - ١ 
كتات العبر » 4د ملا‎ « 

؟ سس راعة ابن خلدون فى فن « الأتوبيوحرافيا » ': 
« كتاب التمريف » ا ساون 

يك قدم أبن خادون فى مختلف فروع المعارف 
الأخرى ٠م‏ وم 

ع - مكاءته فى عام الادب والممان 5 أس يدنه 
فى لغة السكتابة فى العالم العرف ؟م ؤم 


م ده مؤلفاتان حادون . م١‏ كم 


ل 5 


( الوضوع) ( الصفحة ) 
أللأب الثان : مقهدمةه أن خلدون واش الها عل 
عم جد بلك هو مأ أسهممه لان عم 

الاجماع ام-١‏ 


١‏ ح مقدمةانن خلدون وكتاب « العير » /الم --؟و؟ 
؟ ح موضوع القدمة : الظواهرية الاجماعية 55 حارة 
م - أغراض القدمة : فكرة الا نونف العلوموعلاقنها 

هذه الأغراض 4 ١..-‏ 
غ ح البحوث الا <تماعية قبل ان خلدون والفرقٍ 

ينها وبين بحث انن خادون فى « القدمة 6 . - 

دراسة أن خلدون فى « القدمة » حاءت بعلم 

جديد هو « عل الاحتماع » |١6٠٠‏ 
ه - الأسياب التى دعت ابن خلدون إلى إنشاء هذا 

الع الحديد ١١8-٠65‏ 
6 وا خلدون فى الادحث وطريقته فى عرص 


١١١7-16 الحقائق‎ 


.وهؤة سب 


) اأوضطوع ( 


( الصمفحة ) 


ا - النظريات التى انمهت إل االقدمة ونقدهده النظريات ١١١-114‏ 


ب النحوث الادتماعية دعلى اءن حادون 


١؟مق-1١؟١‎ 


4 - موازنة بين ان خادون واوجيست كونت 


8 دراسههما اظواهر الاجتماع : 


١: 5-١؟م‎ 


موازنة بيمهما فى الأسياب الداعية إلى إنشاء العلى  ١١9-19‏ 


موازنة سمأ 6 مسا فل العلىم واقسانة 


موازنة بينهما فى ثتا البحث 


وس وبع ع و مسو وجي روي سس م عي مس000 1 


) أستدراك ( 
( صفحة ) ( سطر) 


ع الثاأأث قبل الأخير 
/٠٠‏ الكالى فل الأشير 


١:١ ١1 


45-١8٠ 


١1 


( الصواب ) 


كن مخشصهف اعت ١‏ 


وأعمال الو ظائلف 


مؤلفات امعمة الثقافية المتصمر نه 


اه 00 1 
رئيس قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم 
حامعة الهقاهرهة 


ضكو نيا : 
١‏ - قصة الماسكية فى المالم : تاليف الأستاذ الدكتور على عبد الواحد واى 
والدكتورحسن سءفان (من سلسلةحياةالجتمعات) 
؟ - الرومانتسكية : من سلسلة اللذاهي الادبية الكبرى 
تاليف الدكتور محمد غنيمى هلال 
- زرادشت : من سلسلة قادة الفكر فى الشرق والغرب 
تأليف الأستاذ حامد عبد القادر 
غ - كونفشيوس : من سلسلة قادة الفكر فى الشرق والغرب 
تاليف أ كور عي سداد 
ه - الفكاهة فى الأدب العربى < ١و؟‏ : من الآدب والند 
5 الد كتور أحمد الحوق 
قصة الزواج والعزوية فى العالح ' من سلسلة حياة اجتمعات 
تاليف الأستاذ الدكتور على عند الواحد وافى 
باع ا الفكر الاقتصادى : من ساسلة الاقتصاد السيامى 
الى ال تعرو ترب تر 


ا 
١‏ 
لى 


الف إل قي مبوق سريم أن الى 
ه - ابن+لدون » منشىء عل الاجماع : من سلمسلة قادةالفكر فى الشر قوالغرب 
تأليف الأستاذ الدكتور على عبد الواحد وافى 


وسيصدر قربا : 
١‏ - مونتسكيو : من سلسلة قادة الفكر فى الشرق والغرب 
' تاليت الدكتور حسن سعقان 
«" - الكلاسيكية : من سلسلة المذاهي الأدبية الكبرى : 
الت الد كتور حمد غزيمى هلال 
؟ - هوميروس : من سلسلة قادة الفكر فى الشرق والغرب 
الب الدكتور مد صفهر خفاحه 
- بوذا : من سلسلة قادة الفكر فى الشرق والغرب 
تاليف الأستاذ حامد عبد القادر 
ه ‏ سوريا المعاصرة : من سلسلة حياة الجتمءات : تاليف الدكتور زك الحاسبى 
8 اه الأدب السورى المعاصر : من سداساة الادب والتقد 
ولف السيدة وداد سكا كينى 
العتزلة : من سلسلةقادةالفسكر فىالشر قوالغرب:تا ليف الأستاذ عم رالدسوق 
- داروين : من سلسلة قادة الفكرفىااشرق والغرب: تاليف ال دكتورسيد .دوى 
سبنسر : من سلسلة قادة الفكر فى الشرق والغرب 


> حم هم 


اش الد كتور سيد بدوى 
٠‏ - فروه : من سلسلة قادة الفكر فى الشرق والغرب 
تاليف الدكتور عماد الدن اسماعيل 
١‏ - اللخارى : من ولاه الدر اعبات الاسلامية ْ 
ظ تالش الاسجاذ مصطبى ز بد 
- أدياء الرومائتيكية فى فرنسا : من سلسلة الأدب والنقد 
تائف الدكتور حمد غلاب 
٠‏ سر السرقات الأدبية : من سلسلة الأدب والنقد 2 , 
9 الد كتور بدوى طنانه 
١5‏ - حقوق الانسان فى الإسلام : من سلسلة الدراسات الإسلامية 
تأليف الأستاذ الدكتور على عبد الواحد واى 


مؤنذا تاجميّالئا فلص برشن اليا ذعالتسوق ينها لزراسائالاديةكليدارالعلامم 


الكتاب الرابع من هذه السلسلة 
2 مو لل ححمو 4« 


قار 


الدكتور 00 سعفان 


ملمت ما لطيع ب نيشم 


٠ © 


جاع #رمء الممارل © قاس" 


-_ 


ال سس أ 


ا ا 


